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بسم الله الرحمدن الرحيم 
المقدمة 


تين للدوت الغالين» (زالميلؤة والنتلوم على شرف الرسان» عودنا 
محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 

إِنّ شَّرف العلم بشرف متعلقه. ومتعلق علم العقائد الإسلامية هو 
الإيمان باللّه تعالى» وبرسله عليهم السلام؛ فعلم العقائد إذن أعظم العلوم 
قدراء وأكثرها تأثيرًا فى حياة المؤمن, دُنيا وآخرة» لأن الإيمان بالله ليس 
نذا تهامهيا 4ك اطياوت في شأنهء أو تركه في زوايا النسيان. 

ولهذا فإنه من اللازم على كل ذي لب أن يدرك حقيقة الإيمان ومراميه؛ 
لأنه من معالي الأمور الجليلة التي يحسن أن تتوجه إليه الهمم العالية ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاء باعتباره حجر الزاوية في علاقة الإنسان بخالقه» 
والضوء الذي ينير له الطريق إلى رضا الله تعالى والظفر بما أعده من فضله 
وكرمه للمؤمنين» من المواهب والعطايا التي لا تمنح إلا للذين لا يقفون 
حيث نهاهم الله تعالى» ولا يعرضون عما أمرهم به؛ والله سبحانه قد سمى 
المؤمنين المواظبين على طاعته والمخلصين فى عبادته بأنهم خير البريقة. 

إن الدّين الإسلامي لم حك تاناهر خز زوفت اجتماعية ولا بعن طون 
حضاري» كسائر العلوم الاجتماعية؛ بل توجيه ربانى خالد خلود الدهر, 
مبدؤه تحريره العقل من الأغلال الموروثة» ودعوة وجدان الإنسان إلى 
التفكير في آيات الله في الآفاق» وفي نفسه؛ حتى يتبين له الحق» ويدرك 
أن له ريا خالقا مختارًا على سبيل الاستقلال. 

إن الدعوة إلى النظر في آيات الله في الآفاق» أسلوب حكيم في فهم 
أحكام العقيدة الإسلامية على حقيقتهاء وطريق سليم للجزم بأن الإنسان 








لم يخلق عبثّاء ولا الكون باطلاء بل علقة 


وما خَلَفْتُ الْحنّ وَالإِنْسَ إلا ليغبدُون» 


١ 5‏ . 5 5- 0 
المسلمين منذ القديم... وصنفوا فيه كتا مق قت ء معرلات» 
معتمدين ة فى ذلك على ما كان عليه 7 حلار نرون 


الأرى للكتيوة ليا بالقضق واقفين مع ع لظ ص سير 
والعقل في مجاله؛ فَإدا كانت أحكام للملشلف الآمور الخسية يقينية) 


فإن أحوال الآخرة وحقيقة الذات العلية عي الا عجاق له قي تصورهاء 
فضلا عن الحكم عليها. ش 

التعريف ,دالكناب< ولأهمية موضوع العقيدة الإسلامية في حياة 
المؤمن» فإني أقدم للقراء الكرام اه 
التفتزاني» باعتباره من أحسن الشروح المختصرة وأكثرها فائدةء لاشتماله 
على القواعد الأبتايية 5 الاعتقاد؛ وقد تلقاه العلماء سلما وخلفا 
بالقبول والرضاء ونال شهرة واسعة» حتى أضحى مرجعا للمدرسينء 
وزادا للمتعلمين؛ فهو على توسط حجمه؛ فيه كفاية لكل من يرغب في 
معرفة العقائد الإسلامية بسبب الوضوح في التحليل» والتدقيق في 
الدليل» والاختصار في التعبير» وقوة الحجة» ووفرة المعلومات. 

ذ بحمة الف تتفق التراجم على أن اسمه مسعود بن عمر بن 
عبد الله التفتزاني؛ ولم يشذ عن ذلك إلا ابن حجر في الدرر 
الكامنة» حيث ذكر أن أسمه محمود بدلا من مسعود؛ أها تاريخ 
ولادته فقد اختلف فيهء كما هو الشأن في أغلب العلماء الأعلام؛ 


01 سورة الذاريات 56 


فمنهم من ذهب إلى أنه ولد بتفتزان سنة 722ه» وهناك من رأى أنه 
ولد سنة 712ه كابن حجر. وتوفى رحمه الله سئة 792ه. 
سعد "الديع» من العلماء الأعلام؛ الذين ساهموا بنصيب وافر في 
إثراء الفكر الإسلامي» وقد كتب في أغلب العلوم الإسلامية المعروفة في 
عهده.» كالحديث» والتفسير» والفقه. والأطيولن» واللغة» والبلاغة» 
والمنطق» وعلم الكلام؛ وقد 3 ا التراجم أنهنا: بلعق زه 
مصنقاء وتتسم كلها بالتعمق في التفكيرء والتدقيق في التدليل؛ ويتجلى 
ذلك في شرح المقاصد في علم الكلام» وشرح مختصر المفتاح في 
البلاغة» وغيرهما من الشروح. 
الدس< اللعتمدة: اعتمدت في إعادة نشر هذا الشرح على ست 
نسخ مخطوطة؛ وتوجد كلها بمكتبة وزارة الشؤون الدينية بالجزثر؛ 
وقد راجعتهاء واخترت التي جعلت هي الاولى لقدمها» حيث يعود 
تاريخ نسسحخها ا سنة 877 م وكاملة ف نفس الوقت» وقليلة 
الأخطاء؛ ؛ زيادة على ذلك» فقد استفدت من النسخة المطبوعة فى 
أوائل هذا لفرت صر يدون لاروك )ل وقد ومرت لها تسرك 0 
لترجيح الكلمات التي وقع فيها خلاف بين ا خطوطات؛ وَألفت 
جميع ذلك في الهوامش» كما صححت الأجاديف النبوية 
وأسندتها إلى مراجعها؛ هذاء وقد بذلت كل ما في وسعي من جهد 
في إخراج هذا الشرح سليمًا ليستفيد منه المسلمون. 
ولا يفوتني أن ألاحظ - تحقيقا للأمانة العلمية - بأن العناوين الجانبية 
0 في الكتاب» ليست من وضع المؤلف» وإثما هي إضافة مني لتحديد 
ضيع التي تناولهاء وليتسنى لي وضع فهرس شامل لها؛ واللّه الموفق 
الجزائر في: 1998/01/08 


مصطفى مرزوفي 


الله الرحمن الرحيم 
أما بعد, الحمد لمستأهله» والصلاة على سيد رسلهء وآله وصحبه 
موضحى سبله؛ فدونك أيها الساري هذا التبراس» كتاب فيه نور وهدى 
للناس» يرشدك إلى المكامن الخفية» من شرح العقائد النسفية» أمليته أوان 
الدعة» والاستراحة عن فتور المطالعة» سالكا فيه جادة الإيجاز» من غير 


تعمية وإلغاز» وحينما حمت حول لجينة»؛ ورمت تزيين شينه وسينه؛ 
ألحقته إلى خزانة من لا مثل له فى العُلاء وله المثل الأعلى» الصاحب 
الأعظم؛ والدستور المعظمء بابه كعبة الحاجات؛ يطوى إليه كل فج 
عميق» وتستقبله وجوه الامال من كل بلد سحيقء باهت تيجان الوزارة 


بهامته» وحلل الإمارة بقامته» ولي الأيادي 0 ومربي أهل تر 


والحكمء آخذ أيدي العلماء والعلوم» ورافع 


المأثر والمفاخر» وحاوى الرياسات الأول 57 7 مدارج طبعه 


النقاد» آخر مقامات نوع الإنسان» وآخر 
طوق البشرء بل عن حد الإمكان. 


لو لم يدل الوهم صيت جلاله 
ناظورة الديوان أصف عصره 
محمود أهل الفضل طرا كامية 
بكمالهذ في الأوج مر 
الصائب الأفكار في تدبيره 
للناس يبذل ليس يمسك لفظه 
يتزاحم الأنوار في ونجناته 


معارج ذهنه الوقاد» عاج عن 


ما خيل طيف خيال سامي حاله 
وهو العزيز الفرد فى إقباله 
وكفى به برهان حسن خصاله 
بحر محيط زاخر بنواله 
في فنن حلم عالم بحياله 
معن بليغ البخل في إفضاله ' 
الشاقب الأآراء فى أقواله 
مكدانا اتات سيسات 





: : 55 5 جه اء 00 
وهو الذي عم إنعامه وفشا الوزير الكبائر محمود باسا» اوضح الله 
غرة العزة بضيائه» ورفع علم العلم يإعلاثه. ولا يزال مورد إفضاله ماء 
مدين المآرب. يوجد عليه أمة من الناس 1(1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(الحمد2) لله 0 بجلال ذاته و كمال صفاته؛ المتقدس©4) في 


نعوت الجبروت عن شوائب ,النقص وسماته. والصلاة على نبيه محمد 
المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته» وعلى آله وأصحابه» هداة طريق 
الحق وحماته]20. 


(وبعد) فإن مبنى علم الشرائء© » والأحكام, وأساش “قواعد» قناقن . 


الإسلام هو علم التوحيد والصفات) الوياوه” بالكلام» المنجي”' عن 


غيامب الفكوه وظلمات الأوهام. وإن ا مختصر المسمى بالعقائد ا 


الهمام» قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين!*) «عمر النسفي» ‏ أعلى الله 


1( هذه المقدمة من المطبوعة» ولم ترد في جميع النسخ المخطوطة. 

2) بعد تيمنه بالتسمية» أردف التسمية بالتحميد اقتداء في الافتتاح بأسلوب الكتاب المجيد» وعملا 
بروايات حديث الابتداء؛ ففي رواية أبي داود وغيرها: كل كلام لا بيدأ في بالحمد لله فهر أقطع»» وفي 
رواية الإمام أحمد في مسنده: دك ل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر»» أو قال أقطع؛ 0 
مسنده على التردد؛ وفي رواية أوردها الخطيب ‏ في جامعه: دكا ل أمر ذي بال لا يبتدا فيه ياسم 3 
الرحمن الرحيم فهو أقطع». 

3) كثيرًا ما يستعمل المصنفون لفظ المتوحد والمتقدسء مع أن أسماء الله توقيفية على الأرجح. 

4) المتوحد: المتصف بالوحدة الكاملة» والمتقدس: المنزه» من القّدس بضم الدال: هو الطهارة والنزاهة 

من الادناس. 5) النص بين المعقوفين ساقط من ج 
6) الشرائع: جمع شريعة؛ حقيقة الشرع: وضع إلهي يتعرف العباد منه أحكام عقائدهم وأفعالهم 
ويقوم لهم به ما يتريب عليه صلاحهم في الدارين. 

7 المنجي: ورد بحاء مهملة وفتح النون: اسم فاعز لى من التنحية بمعنى الإبعاد» وفي بعض النسخ بجيم 
مع نود ساكنة ومفتوحة. 

8) مجم الملة والدين: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 3 لنسفى أبو حفص . قال الذهبي: يقال: 
له مائة مصنئف. توفي سنة 537 ه؛ وللحنفية نسفيون سواه منهم؛ أبو الليث أحمد بن عمر بن محمد النسفى 
الفقيه الواعظ, وأبو البركات عبد الله 000 بن محمود النسفى» صاحب الكنن وغيرهما. 


7 





:4,5 درجته في دار السلام- يشتمل مرا هذا الفن على غرر الفرائد» ودرر 


الفوائد» في ضمن فصولء هي للدين قواعد وأصولء وأثناء نصوص» 
هي القن صراسن الضرطضل: ع غاية من التنقيح والتهذيب» ونهاية من 
يون الشظب .والتروني "فطارلت أن أخرعة حرعا يفن حعالالة 
ويبين معضلاته» وينشر مطوياته» ويُظهر مكنوناته ده اللكلام!”) 
تنقيح» وتنبيه على المرام في توضيح؛ وتحقيق المسائل رياه 
وتدقيق ٠‏ للدلائل إثر تحرير» وتفسير للمقاصد بعد تمهيد. وتكثير للفوائد ' 
مع تجريد؛ طاويًا كشي المقال عن الإطالة والإملال» ومتجافيا عن طرفي 
الاقتصاد: الإطناب والإخلال) والله الماكى :اك شيا الرشاقه والمسوول 
لنبل العصمة والسداد؛ وهو حسبي ونعم الوكيل. 
الوا اللأحكم اللشرعة: 1 
اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل» وتسمى فرعية 
وعماية؛ ومنها ما يتعلق*! بالاعتقاد» وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم 
المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام 1 أنها لا تستفاد إلا من 
جهة الشرعء؛ ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها؟ وبالثانية 
علم التوحيد والصفاتء لا أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. 
وقد كان الاوائل من الصحابة والتابعين-رضوان الله عليهم 
5-5-5-5 -لصفاء عقائدهم ببركة صحبة التبي عليه السلام» وقرب 


الف 2 2-0 1 
[) في ب (في). 
2) في ب (الكلام). 
3 أصل ا 0 ونظمأ يومّاء وعنه قيل: زر غبًا تردد حيًا. 


- والتقرير: إفادة القرار أي الثباب من أقر بالمكان إذا ثبت فيه والتحقيق هنا: إثبات المسألة بدليلهاء 
00 08 دليل المسألة بدليا ل آخر؛ يقال التحقيق بالمسائل» والتدقيق بالدلائل. 
و : (يتلقى). 
' 9 بء جع 3 ركانت). 


1 


لحي حم 32 
العهد بزمانه» ولقلة الوقائع والاختلافات» وتمكنهم من ١‏ 
إلن “الثقافات: «سعنين:. عن تدوين. “العلدين .وترتييهها ‏ أبوايًا 
وفصولء وتقرير مباحثهما!!) فروعًا وأصولا؛ إلى ا حدثت الفتن 
الآراه ولميل إلى البدع والأهواءه وكثرت الفتاوى 
والواقعات» والرجوع إل العلماء في المهمات؛ فاشتغلوا ادر 
والاستدلال والاجتهاد والاستنباط» وتمهيد القواعد والاصول» 
وترتيب الابواب والفصول» وتكثير المسائل بأدلتهاء وإيراد الشنية 
0 وتعيين الأوضاع والاصطلاحات» وتبيين المذاهب 

0 ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه 
ومعرفة اعرال الأدلة ا في إفادتها الأحكام بأضوك الفقه, ومعرفة 
العقائد ص أدلتها بالكلام؛ لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا 
وكذاء ولآن مسألة الكلام كان 2) شه مباحثه وأكثرها نزاعًا جنات 
حتى أن عي المتغلبة(3) قتل كتيدًا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق 
القرآن» ولانه يورث قدرة على الكلام في لحقيق الشرعيات» وإلزام 
الخصومء كالمنطق للفلسفة؛ ولانه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم 
وتتعلم بالكلام» فاطلق هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق عا 
غيره تمييزا؛ ولانه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره 

1( في عاج 3 (مشقاصدهما). 


:2) في ب (كانت) 

3) يشير إلى محنة ختلق القرآن التي وقعت في العهاد العباسي؛ وفي الحتقيقة لم يكونوا متغلبين بامعنى 
المفهوم من لفظ المتغلبة: بل إمامتهم ثابتة باتفاق أهل الحل والعقد؛ وأول من قال بخلق القرآن المأمون. 
وأَجابَهُ أكثر من دعاه إلى ذلك كرهاء. وسجن منهم أبا مسهر الغساني إلى أن مات؛. وضرب الإمام 
أحمد؛ وكون بنى العباس قتلوا كثيئًا من أهل الحق غير معروف. ولو قال: بعض أهل الحق. لكان أحسن. 


ا ب 


لأنه يقول فى آخر الشر-: وأن خلافتهم كانت باتفاق أها الحق. 
وعد لون ادي الب 0 م ٍِ 8 اجن 


9 


قد يتحقق بالتأمل» ومطالعة الكتب؛ ولأنه أكثر العلوم خلاقًا ونزاعًاء 
فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم؛ ولأنه لقوة أدلته صار 
كانه هو الكلام دون ما عداه من العلوم» كما يقال للأقوى من الكلامين 
هذا هو الكلام؛ ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة 
السمعية أشد العلوم تأثيرًا في القلب وتغلغلا فيه؛ فسمي بالكلام المشتق 
من الكلم وهو الجرح. 

ظيور هذهب اللعنزلة 

وهذا هو كلام القدماء؛ ومعظم حلافياته(1) من الفرق 2) الإسلامية» 
خخصوصًا المعتزلة؛ لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف, لما ورد به ظاهر 
السنة» وجرى عليه جماعة الصحابة)-رضوان الله عليهم أجمعين- فى 
باب العقائد؛ وذلك أن رئيسهم واصل©» بن عطاء اعتزل مجلس الحسن 
البضري ةا ركمة الله يقول0: إن مرتكب: الكبيرة لسن ومن ولا 
كافر79)) ويثبت المنزلة بين المنزلتين (4)8 فقال: ل قد اعتزل عناء 
فسموا المعتزلة؛ وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد» لقولهم 
بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى» ونفي الصفات 
القديعة عنه. 


1) في ج (خلافياتهم). 

2) في بء ج, د (مع الفرق). 

3) في بء م (الصحابة) بدون ذكر (جماعة). 

4) هو واصل بن عطاء أبو حذيفة رئيس متكلمي المعتزلة» توفي سئة 131 ه. 

5) هو الحسن بن يسار البصري أيو سعيدء تابعي؛ وإمام أهل البصرة (]2 - 120) ه. 

6 في م يقرر. 

7 في ب (ولا بكاض). 

8 المنزلة بين المنزلتين: أي الواسطة بين الإيمان والكفر فإن الفاسق عند المعتزلة خارج عن الإيمان, 
وغير داخل في الكفرء فليس بمؤمن ولا كافر. 

9) في ب الحسن البصري. 
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مناطرة الالنشعوي للججاتي: 


ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وت قوز انال لنياف وين 
الأصول, وشاع مذهبهم فيما بين الناس» إلى أن قال الشيخ أبو الحمسن 
الأشعري7!) لأستاذه أبى على الجبائى :2 ما تقول فى ثلاثة إنخوة؛ مات 
اخد مما بوارتم عامنا: 0 9507 
بالجنة» والثانى يعاقب بالنار» والثالث لا يثاب ولا يعاقب. قال الاشعري: 
فإن قال الثالث: يا رب لِمَ أمتني صغيراء وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومن 
بيك وأطيعك فأدخل الجنة؟ ماذا يقول «الرب) تعالى؟ فقال: يقول 
الرب: 9 كنت أعلم أنك لو كبرت لعصيت فدخلت الناز» فكان 
الأصلح لك أن تموت صغيرًا. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لِمَ 
لم تمتني صغيرًا لئلا أعصي فلا أدخل النار؟ فماذا يقول الرب؟ فبهت 
الجبائي. وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه يإبطال رأي المعتزلة 
وانكانت تاتس واف امي اله ومسي عاره» اماف ودين ا لالس 6 
والجماعة. 
ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون» حاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة» وخاطرا عاتم كا مو لفاس 
ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالهاء وهلم جرا؛ إلى أن أدرجوا فيه 
معظم الطبيعيات والإلهيات» وخاضوا فى الرياضيات حتى كاد لا يتميز 
«وعن)6) الفلسفة؛ لولا اشتماله على امات وهذا هو كلام المتأخرين. 


1) أبو الحسن علي بن إسماعيل» واسمه إسحاق بن سالم بن عبد الله ب بن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (260 - 324) هء مؤسس المذهب الأشعري. 

2) هو محمد بن عبد .الوهاب الجبائي أبو على, من أئمة المعتزلة: وأستاذ الأشعريء توفى سنة (203ه) 

3) في بء ج (إن الآول). 4) ساقط من ب. 


5( في ّ (وردثت). 6( زيادة من اج 
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وباطتملة فى أشرف العلوم لكر اساي الأحكام الترقية» ورئيش 
العلوم الدينية» وكون معلوماته العقائدية الإسلامية» وغايته الفوز 
بالسعادات الدينية والدنيوية» وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها 
بالأدلة السمعية؛ وما نقل عن ب لات ال فيه» والمنع عنه 
فإنما هو للمتعصب في الدين» والقاصر عن تحصيل اليقين» والقاصد إلى 
ابجاو" مق لو الس مز : ولسافيي فيما الا تسو لبس 2 
المتفلسفين؛ وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس 
المشروعات؟ 

ل لس 

ثم لا كان مبنى علم , الكلام عا مدل بوجود الحدثات20) على 
وجود الصانع وتوحيده وففاتق تالاه ثم منها إلى سائر السمعيات؟؛ 
انس تضندي الكنا 07« التو على “ونيمود بزاا قافن غر الاعيان 
والأعراض» وتحقق العلم بهما ليتوصل'* بذلك إلى معرفة ما هو المقصود 
الاهمء فقال: 

(قال أهل الحق): وهو الحكم المطابق؛ للواقع» يطلق على الأقوال 
والعقائد والأديان والمذاهب» ا اشتمالها على ذلكء» ويقابله الباطل؛ 
وأما الصدق فقد شاع «استعماله» 457 في الأقوال خاصةء ويقابله 
الكذب؛ وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» 
وفي الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع, 
ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه. 

)ف 


إف 


ب: (إلى إفساد)؛ وفي ج (فساد). 2) في د: (اعدثات والممكنات). 
3) في م (الكلام). 
4) فيا ه (ليتوسل). 


5) ساقط ما بان جب داه 
0 


5 


(حقائق الأشياء ثابتة) حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيءء هو 
فون عالظير ان انالا الؤتسات :سكلوف مقا : المساتطلة والكانيم فنا 
يمكن تصور الإنسان بدونه. فإنه من العوارض. وقد يقال: إن ما به 
الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هوية» ومع قطع 
النظر عن ذلك ماهية!2. 

والشيء عندنا: الموجود!”»» والثبوت» والتحقق» والوجود» والكون؛ 
الداطة م إذاقة) موناها: ينوي النصشون 

فإن قيل: فالحكم بشبوت حقائق الأشياء يكون لغوًا بمنزلة قولنا: الو 
الثابتة ثابتة؛ قلنا: المراد0» أن ما نعتفده حقائق) الأشياء ونسميه 
بالأسماء» من الإنسان والفرس والسماء والأرض» أمور موجودة في 
تفن الأمرء كنا يقال: وانعي الوجدود مويجوةة وهذا الكلدم عفيدة ريما 
يحتاج إلى البيان» وليس مثل قولك الثابت ثابت» ولا مثل قوله «أنا أبو 
النجم وشعري شعري»”) على ما لا يخفى. 

وتحقيق ذلك: أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة» يكون الحكم 
عليه بالشىء©) مفيدًا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات» دون البعض» 
كالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ماء كان الحكم عليه بالحيوانية 
مفيدّاء وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق» كان ذلك لغوًا. 

( والعلم بها ) ؛ أي با حقائق من تصوراتهاء والتصديق بها وبأحوالها (متحقق). 

وقيل: المراد!”» العلم بثبوتها للقطع بآنة لا علم بجميع الحقائق. 


1) في ب (ماهيه). 2) في بء د (هو الموجود). 

3) في ب (الراد به). 4) في ج (من الحقائق). 

5) ولا مثل «أنا أبو النجمء وشعري وشعري» فإن كلا من قوله أنا أبو النجمء وقوله وشعري شعري: 
أنا ذلك الرجل المعروف بصفات الكمال من الشجاعة والقوة اللاثقة والحمية. وشعري ذلك المشهور 
بالبلاغة؛ لم تغيرني الأيام ولا غيرت شعري. 


6( في ب (شيقًا) وفي ج (شيء). 7 في ب (المراد بم). 


1ه 


والكوات: أن :راراذا1 لسن ذا على القائلينباته لاثبوت لشرا ومن 
الحقائق» ولا علم بثبوت حقيقة» ولا بعدم ثبوتها (خلافا 
للسوفسطائية )؛ فإن منهم من ينكر حقائق الاشياء» ويزعم أنها 
أوهام وخيالات باطلة» وهم العنادية!2. 
الشيء جوهرًا فجوهرء أو عرضا فعرضء أو قديًا فقديم. أو حادثا 
فحادث» وهم العندية. 
3 55 06 8 5-5 :1 0-7 3 

ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيع ولا تبوته) ويزعم انه شال 31 
وشاك في أنه شاكع وهلم جراء وهم اللا" أقرية: 

لنا خوروات أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان» وبعضها 
بالبيان 0 -أنه إن لم يتحمق نفي الأشياء فد تنك وإن تحقق؟ 
والنفي حقيقة 7 . من الحقائق» لكونه نوعا من الحكم, فقد تبعت (14 سَيء من 
الحقائق. فلم يصح نفيها على الإطلاق؛ ولا يخفى كذ إغا يتم على 
العنادية؛ قالوا: الضروريات منها حسيات» والحس قد يغلط كثيكاء 
بنيهيات» وقلب رقع فيه اخوالاقات» وعرط كيه يفتكن في سحلها: إلى 
أنظار دقيقة؛ والنظريات فرع الضروريات» ففسادها فسادهاء ولهذا كثْر 
فيها اختلاف١51)‏ العقلاء. 


1) في ب (امراديه). 

2) العنادية: سموا بذلك لك لأنهم معاندون في قولهم بعدم تحقق نسبة أمر إلى آخر في نفس الأمره وفي 
دعراهم أله ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة تقاومها وتمائلها في القوة. فإنكارهم لا يختص 
بحقائق الموجودات. 

3) ويزعم أنه شاك الزعم هنا بمعنق الدعوى الباطلة, لا الاعتقاد الباطل» إذ لا اعتقاد للشاك, بل 
الشك من قبل التصورات!؟ وعد العنادية من فرق السوفسطائية. 


4) في ب (ثبت). 5) في ب (كثر فيها اختلافات). 
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قلنا: غلط الحس في البعض لأسباب جزئية» لا ينافي الجزم بالبعض 
بانتفاء أفساتت الغلط؛ والاختلااف فى البديهى لعدم الإلف» أو لخفاء فى 
التصورء لا ينافي لماو عكر الاختلافات!!2 لفساد الأنظارء لا 
ينافي 77 3( 500 يعض البعازيات» والحق أن لا طريق إلى المناظرة معهم 
خصوصًا الل أدرية؛ لأنهم لا يعترفوك بمعلوم ليثبت به مجهولء با بل 
الطريق تعذيبهم بالنارء ليعترفوا أو يحترقوا. 

وسوفسطا اسم للحكمة المموهة» والعلم المزخرفء لآن سوفا معناه 
العلم والحكمة؛ واسطا: معناه المزرخرف والغلط؛ ومنه اشتقت السفسطة» 
كنا اشعقت"القلسفة من فيلا سوفا آأئ وشخن: الحكمة): 


(وأسباب العل) ءِ ا ل 0 
أي يتضح ويظهر و ريمكين أن يعبر عنه موجودًا كان أو معدوماء 
"فيشمل إدراك الحواس 00 العقل من التصورات والتصديقات اليقينية) 
وغير اليقينية» بخلاف قولهم صفة توجب تمييرًا لا يحتمل النقيضء فإنه وإن 
كان شاملا لإدراك الحواس» بناء على عدم التقييت بالمعاني والتصورات» بناء 
على أنها لا نقائض لها على ا ل 
التصديقات؛ هذاء ولكن 0ن ف أن يحمل التجلي على الانكشاف التام 
الذي لا يشمل الظنء» لأن للك تيع مدا الك 

(للخلق)؛ أي للمخلوق من الملك والإنس والجن» بخلاف علم 
الخالق تعالى» فإنه لذاته لا لست من الاسباب. 

)١‏ في ج 0 2) في ب (تنافي). 3) في (حقيقته). 

4) برهذاء ولكن» إلى آخره: اعلم أن كلمة هذا يؤتى بها كثيدا للفصل بين الكلامين. واطردت عادة كثير 


من المصنقين أ ن يجعل الفصل بها خاضًا بكون الكلامين يتعلقان بشىء واحد وبينهما اختلاف بوجه؛ أكما 


4 5 
ولخ 


هنا؛ إذ المعنى: هذا الذي تقدم من شمول التعريف الاول التصديقات غير اليقينية. ولكن... إلخ. 
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(ثلاثة: الحواس السليمة»ء والخبر الصادقء والعقل) «بحكم 
الاستقراء)!'؛ ووجه الضبط أن السبب إن كان من خارج فالخبر 
الصادق؛ وإلا فإن كان آلة غير المدرك فالحواس؛ وإلا فالعقل2. 

فإن قيل: السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى » لأنها بخلقه 


١‏ وإيجاده 500 للحاسة؛ والخبر الصادق والعقل» والسبب الظاهري 


كالنار للأحراق هو العقل لا غير؛ وإما الحواس والأخبار. آلات وطرق . 
في الإدراك؛ والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله فينا العلم معه 
بطريق جري العادة» ليشمل المدرك كالعقل» والالة كالحسء والطريق 
كالخبر» لا ينحصر في الثلاثة؛ بل هاهنا أشياء أخر» مثل الوجدانء 

والحدسء والتجربة» ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. 

قلنا: هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والأغراض 
عن تدقيقات الفلاسفة» فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة 
عقي انال الدواي “الطاهرة ”الى لا سلف فهاء متواء كاقق عد 
دزي الفقزل أزاقا يرسي اجتناوا اموا" أعلد الأبباك) رولا كان 
معظم امغاومايت الدينية)») مستفادا من الخبر الصادق, جعلوه سبيا 
آخر؛ ولا لم يغبت عندهم الحواس الباطنة المسئّاة!ة) بالحس المشترك» 
والوهم» وغير ذلك؟ ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات 
والتجربيات وهات والنظريات» وكان مرجع الكل إلى العقل؛ 
جعلوه سببا ثالنا يفضي إلى العلم بمجرد التفات, أو العبفا 1 
حدس أو تجربة أ ترتيب مقدمات؟ فجعلوا السبب في العلم بأن لنا 
جوعا وعطشاء وأن الكل أعظم من الجزء» وأن نور القمر مستفاد من 


1) ساقط من ه, 2) في ه (فالعقل بحكم الاستقراء) 
3) في ه (أو من). 4) ساقط من م. 

5) في ج (عندهم بالحس). 

6) ب (التفات العقل). 7) في م (انضمام). 
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ونور)(!) الشمس» وأن السقمونيا وبوا ال وأن العالم جادث» هو 
العقلء وإن كان في البعض باستعانة من الحس. 
السبب الآول,الحواس 


(فالحواس) جمع حاسة بمعنى القوة «الحساسة) (3) انين ا 
أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها؛ وأما الحواس الباطنية التي يثبتها 
الفلاسفة» فلا تنم دلالتها على الأصول الإسلامية. 

(السمع) وهو قوة مودعة في العص. ب المفروش في مقعر الصماخ» 
يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت4) إلى 
الصماخء بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك فى النفس عند ذلك. 

(والبصر) وهو قوة مودعة في العصبيتين امجوفتين اللتين تتلاقيان في 
الدماغ, ثم تفترقان فتتأديان إلى العينين يدرك بها الأضواءء. والألوان» 
والاشكال» والمقادير» والحركات» والحسن» والقبح» وغير ذلك مما يخلق 
الله تعالى إدراكها فى النفس عند استعمال العبد تلك القوة. 

(والشم) وهي قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين من مقدم الدماغ 
الشبيهتين بيحدني الندي» يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء 
المتكيف بكيفية د ي الرائحة إلى انيه وم. 

(والذوق) وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسانء 
يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة. اللعابية التي في الفم بالمطعوم) 
ووصولها إلى العصب. 





|) زيادة من ب. 
2) في ج (مسهل للصفراء. 
03 (الحساسة) ساقط من ب. 


4) في ه (الأصوات). 


(واللعين | تومن «فرفاسنيطة الى محجبية لبان يفرلة نيا رار 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة» ونحو ذلك؛ عند التماس والاتصال به 
(ويكل حاسة منها)؛ أي من الحواس الخمس (يوقف!"» أي يطلع 
(على ما وضعت هى )؛ أي تلك الحاسة (له)؛ يعنى أن الله تعالى قد 
خلق كلا من تلك الحواس لإدراك اك حضوي “المع للأصوات» 
بالدوق لعزي والكثما للزواتس + لأ وذرلة ريما يدرك ,بالمابية 
الأخخر؛ وأما أنه هل يجوز «أو يمتنع) ذلك؟ ففيه خلاف؛ والحق 
الجوازء لما ان ذلك بمحض خلق الله من غير تاثير للحواس» فلا يمتنع أن 
كلق الله عقن شرفت الناضرة إدراك الأمو انك مع 


إن قبل اليصتك ت الذائقة درك بها حلاوة الشيء وحرارته معًا؟ قلنا: 
لا؛ بل الحلاوة تدرك بالذوق» والحرارة باللمنس ا موجود يي الم 
واللسان. ش 


السيت الث اشير الصنادق: 

(والخبر الصادق) أي المطابق للواقع؛ فإن الخبر كلام يكون 
لنسبته!2؟ خارج» تطابقه تلك النسبة فيكون صادقًاء أو لا تطابقه فيكون 
كاذبًا. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر» وقد يقالان بمعنى 
الإخبار عن الشيء على ما هو بهء ولا على ما .هو به؛ أي م 
بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه» فيكونان من صفات المخبر» فمن 
هاهنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف, وفي بعضها خبر 
الصادق بالإضافة» (على نوعين): ش 


[) في ب (يوقف به): زيادة به في امتن. 
2) رأو و يمتنع) زيادة من م وفى ه رهل يحول أ 1 


3( في ب (لنسيه). 
4) في ب (أو على). 
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اللوء الإذل: 

(أحدهما: الخبر المتواتر)؛ سمي بذلك لا أنه لا يقع دفعة بل 
على التعاقب «التوالي» (وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا 
يتصور تواطؤهم) أي لا يجوز العقل توافقهم (على الكذب)؛ 
ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة» (وهو) بالضرورة (موجب 
للعلم الضروريء كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية 
والنلدان التائية)؟ يحصيل الغطى على الملوك :عق الأرفة» والاول 
أقرب وإن كان أبعد. 

1 فهاهنا أمرزان» أحدهما أن المتواتر موجب للعلم» وذلك بالضرورة. 
والثاني ان العلم الحاصل به ضروري» وذلك لآنه يحصل للمستعدل 
وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب» وترتيب 
المقدمات؛ وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام» واليهود بتأبيد 
دين موس غلنة السام +واترة: متو 

فإن قيل خبر كل واحدا؟! لا يفيد إلا الظن» وضم الظن إلى الظن لا 
يوجب اليقين» وأيضًا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب 
الججموع, لانه. نفس الاحاد. 

قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد» كقوة الحبل 
المؤلف من الشعرات. 

فإن قيل الضروريات لا يمع فيها التفاوت ولا الااختلااف» ونحن 
نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين» أقوى من العلم بوجود 





1( في م (كل واحد من اخبرين). 
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إسكندر؛ والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء كالسمنية 
والبراهمة!!؟. 

قلنا: وهذ20) ممنوع, بل قد تتفاوت أنواع || شروري بواسطة التفاوت في 
الإلف والعادة» والممارسة» والأخطار بالبال!» وتصورات أطراف الأحكام؛ وقد 
يختلف فيه مكابرة وعنادا» كالسوفسطائية فى - جميع الضروريات. 

ان الثاني : خبر الرسول المؤيد)؛ أي الثابت رسالته 
(بالمعجزة) ؛ والرسول إنسان بعثه الله مر إلى الخلق لتبليغ 


* 


الأحكام وقد يشترط فيه الكتاب بيخلااف النبي 2 فإنه اعم. 

والفكرة أم و ارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله 
«تعالى)2؛ (وهو) ؛ أي خبر الرسول (يوجب العلم الاستدلالي) ؛ 
أي30) الحاصل بالاستدلال» أي بالنظر فى الدليل» وهو الذي يمكن التوصل 
يضح النظر فيه إلى العلم بمطلوب تخيري» وقبل قول مولي من قطنايا 
يستلزم لذاته قولا آخر؛ فعلى الاول: الدليل على وجود الصانع هو العالم؛ 
وعلى الثاني: قولنا العالم حادث» وكل ا له61) ا واما قولهم 
لدليل هر الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخره فبلثاني أوفق. 

أما 7) كونه موجبًا للعلم» فللقطع بأن مَن أظهر الله المعجزة على يده 
ديق له ه في دعوى الرسالة» كان صادقا فيما أتى , به من الأحكام؛ وإذا 


[) السمنية يضم السين وفتح الميم مخففة: قوم من السند دهريون» من عبده الاصنام: يتولون 
بالتناسح وبي ينكرون وقوع العلم , بالأخبا د ل سات أسم صنم يعبدونه. 
- والبراهمه: طائفة من السند منسوبوك إلى برهم أسم صلم يعبد ونه وقيل برهام. رجل من حكامهم؛ 


لا يجوزد على الله بعث الرسل . 


2) ساقط من: م. 3) في د (والبان). 
4) في ج (رسول الله بدون ذكر تعالى 5) في ب (أني العلم الحاصل). 
66 في ج. د (فله). 7) في ه (واما). 
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كان صادقًا يقع العلم بمضمونها قطعًا؛ وأما أنه استدلالي فلتوقفه على 
الاستدلال» واستحضار أنه خبر من انيت رسالته بالمعجزات» وكل خبر 
هنذا شأنه فهو صادق» ومضمونه واقع) (والعلم الثابت يه)؛ أي بخبر 
الرسول (يضاهى)؛ أي يشابه (العلم الثابت بالضرورة) 
كاكسوسات. .والذيييات: ٠‏ والمتواترات: '(ى. 'التيقن )101 أي عدم 
احتمال النقيض (والثبات)؛ أي عدم احتمال الزوال بتشكيك 
المشكك؛ فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت» وإلا لكان 

فإن قيل: هذا إنما يكون في المتواتر فقط» فيرجع إلى القسم الأول. 

قلنا: الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع مِن فيه؛ أو تواتر عنه 
ذلك؛: أو بغير ذلك إن أمكن؛ وأما خبر الواحدء فإنما لم يفد العلم 
لغزوض الشبهة في كونه خبر الرسول. 

فإن قيل: فإذا كان متواتًا أو مسموعًا مِن؛ فى رسول الله عليه السلام 
كان العلم الحاصل به ضروريّك كما هو حكم سائر المتواترت 

قلنا: 0 اللتررو ق اللاو لم رالا ا بكونه خبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام, ل هذا المعنى هو الذي تواترت الا 
به وفي المسموع م في رسول الله صلى الله عليه وسلم» هو إدراك 
الألفاظ وكونها كلام رسول الله. 

والاستدلالي!: هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله؛ مثلا قوله عليه 
الصلاة والسلام «البينة عا لى المدعي واليمين لى من أنكر 1 علم بالتواتر 


)١‏ في ب (اليقين) ‏ 2) في ج (الاستدلال). 


35 0 ا 0 : 32 5 52 
3) قال النووي شي اربعينه: حديث حسن رواه البيهقي وغيره. هخذاء وفي الصحيحين بدون ك5 


البينة؛ وأخترجه الدارقطني بلفظ البينة على المدعي؛ والحديث (في كشف الخفاع 1 343؛ (راجع ذلك 
للاطلاع على جميع رواياته وأسانيده). 


01 


أنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضروريء ثم علم منه أنه 
يجب أن كوت الينة غال الدضى وهر ابتدلاك : 

فإن قيل: الخير الضادق الفيد: للعلم ل ينحصر فى 'التوعين» بل قد 
يكون خبر الله تعالى» أو خبر الملك. أو نخبر أهل الإجماء0"» أو الخبر 
المقرون بما يرفع احتمال الكذبء, كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه 
إلى داره. 

قلنا: المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق» بمجرد كونه 
خبرّاء مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل؛ فخبر الله 
تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدًا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق» إذا 
وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام» فحكمه حكم خبر الرسول 
وخبر أهل الإجماع2' في حكم المتواتر. 

وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده. بل بالنظر فى الأدلة 3» على كون 
الإجماع حجة. ْ 

قلنا: وكذلك خبر الرسول» ولهذا جعل استدلاليًا. 

السبب الثالث «العقل: 


(وأما العقل): وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات» وهو 
المعنى بقولهم غريزة*) يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. 

وقيل: جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدة, 
(فهو سبب للعلم أيضًا)؛ صرح" بذلك لما فيه من خلاف الملاحدة©) 
والسمنية في جميع النظريات» وبعض الفلاسفة في الإلهيات» بناء على 
كثرة الاخحتلاف”) وتناقض الاراء. 


ال ار 0 2) في د (الجماعة) . 3) في ه ب (الدالة). 
4) في بء ه (صفة غريزية). ١‏ 5) في ب (إنما صرح). 
6) (الملاحدة): زيادة من م. 7) في ه (الاختلافات). 


5 


والجواب أن ذلك لفساد النظرء فلا ينافى كون النظر الصحيح من 
العقل مفيدًا للعلم» على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقلء ففيه إثبات ما 
قم افده 

فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد. 

قلنا: إما أن .ينين شا قال يكون فاسداء أو لا يفيد قلا يكون ععارضة: 

فإن قيل: كون النظر مفيدًا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف»: 
كما في قولنا الواحد نصف الاثنين؛ وإن كان نظريًا لزم إثبات النظر 
بالنظر» وإنه دور. 

قلنا: الضروري قد يقع فيه خلافء إما لعناد أو لقصور في الإدراك؛ 
ون العقزل معقاوية يدن الفطزة عاتناق من العقافمة و امعلا ل قن 
الآثار, ويادة سنن الأخبار»' والتطرئ افد عدت ت بنظر مخصوص لا يعبر 
عنه بالنظر» كما يقال: قولنا العالم متغير» وكل متغير حادث, يفيد العلم 
بحدوث العالم بالضرورة؛ وليس ذلك لخصوصية!!' هذا النظر بل لكونه 
صحيسًا مقرونًا بشرائطه» فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدًا 
للعلم؛ وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. 

(وما ثبت منه): أي من العلم الثابت بالعقل (بالبديهة): أي 
أول التوجه من غير احتياج إلى الفكرء (فهو ضروريء كالعلم بأن 
كل الشيء أعظم من جزئه) ؛ فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء 
والأعظم لا يتوقف على شيءا 2 ؟ ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء 
الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم «من الكلع ”3 فهو 5 يتصور معنى 


الكل والجزء. 


1) في ب (بخصوصية). 
03 في ب (منه) وفي جح د ومن كله). 
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(وما ثبت بالاستدلال): أي بالنظر.في الدليق سواء كان 
استدلالا من العلة على المعلول» كما إذا رأى نارًا فعلم أن لها دخاناء أو 
من المعلول على العلة كما إذا رأى دخانًا فعلم أن هناك نارا؛ وقد 
بحم :نا الول باسم التعليل» والثاني بالاستدلال» (قهو اكتسابي) : 
أي حاصل بالكسبء وهو مباشرة الأسباب بالاختياره كصرف العقا 


والنظر فى المقدمات فى الاستدلاليات» والإصغاءء وتقليب الحدقة) 
ونحو ذلك 28 الحسيات؛ فالأكتسابي أعم من الاستدلالي» 0 الذي 
يحصل بالنظر في الدليل؛ فكل استدلالي اكتسابي» ولا عكسء 
#الأرصار «الخاضم «القفيد: والاحعان: 

وأما" الشتروري فقد يهان ف نقائلة الاكشاى» ريفش ال يكوق 
تحصيله مقدورًا للمخلوق؛ وقد يقال في مقابلة الاستدلالي» ويفسر با 
يحصل بدون فكر ونظر في دليل؛ فمن هاهنا جعل بعضهم العلم 
الحاصل بالحواس اكتسابًا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار, 
وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال؛ فظهر أنه لا تناقض في 
كلام صاحب البداية(ة) حيث قال: إن العلم الحادث نوعان: 

ضروري: وهو ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره؛ 
كلك ررد ل 1 

واكتسابي: وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب العبد» وهو 
وار ادر لجار لقنل نوري الل بداو حاار اناد قاوطا 
العقل؛ ثم قال: والحاصل من نظر العقل نوعان: ضروري يحصل بأول 


1) النص في ج: (وما ثبت أ بالعلم الثابت بالاستدلال). 
606 في د رخص). 


5 5 ع6 عر 01 5 1 : . 
3) هو الإمام نور الدين بن احمد بن محمود بن علي بن ابي بكر الصابوني البخاري ا حنقي 


يي 


0 


النظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء. واستدلالي يحتاج 
فيه إلى نوع تفكر, كالعلم بوجود النار عند!!) 00 الدخحان. 

(والإلهام) المفسر يإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض (ليس من 
أسباب العرقة بصحة الشيء عند أهل الشق) ع د ردن 
على بخص الأسباب في الثلاثة «المذكورة)20)؛ وكان الأولى أن يقول!3). 

فق ناته العلم بالشيء؛ إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم 
والمعرفة واحد. لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم 
بالز كناك أن" الكانايقي: بو الحرفة لاط "ودكانا جل واف إل أن 
تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له؛ ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام 
ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق» ويصلح للإلزام على الغير» وإلا 
فلا شك أنه قد يحصل به العلم؛ وقد ورد القول به في الخبر» نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ألهمني ربي)2721 وحكي عن كثير من السلف. 
: وأما خبر الواحد العدل» وتقليد المجتهدء فقد يفيدان الظنء 
والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل©) الزوال؛ فكأنه أراد بالعلم ما لا 
يشملهماء وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة؛ (فالعالم): أي ما 
سوى الله تعالى من الموجودات هما يعلم به الصانع؛ يقال: عالم 
الأجسامء وعالم الأعراضء وعالم النبات» وعالم الحيوان» إلى غير 
ذلك» فيخرج «عنه”) صفات الله تعالى» لانها ليست غير 
الذات» كما أنها ليست عينها؛ (بجميع أجزائه) من السموات وما 


[) في ب (عند وجود رؤية). 2) ساقط من ه. 
3) في ب (يقال أسباب)» وفي د (أن يقول ليس من أسباب) وفي ج (أن يقول أسباب العلم). 
4) في بء ج (والجزئيات). 
00 لم أقف عليه في المصادر المتوفرة لدي. 
6) في ب. ج؛ د (يقبل)» بدون (لا). 
7 زيادة من ج. 
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فيها والأرض'! وما عليهاء (محدث): أي مخرج من العدم إلى 
الوجود؛ بمعنى أنه كان معدوما فوجدء خلافا للفلاسقة» حيث ذهبوا 
إلى قدم السموات بموادها وصورها وأشكالهاء وقدم العناصر بموادها 
وصورها؛ لكن بالنوع؛ بمعنى أنها لم تخل عن صورة قط؛ نعم أطلقوا 
القول بحدوث ما سوى الله تعالى» لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير» لا 
بمعنى سبق العدم عليه. 

تو أخان اك ويل عدوت الوالم بقولة: (إذااهو): أي العالم (أعيان 
وأعراض )؛ لانه إن قام بذاته فعين» وإلا فعرضء «وكل منهما 
حادث)3(0) لما سنبين؟؛ ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى» لان 
الكلام فيه طويل لا يليق بهذا امختصر؛ كيف وهو مقصور على المسائل 
دون الدلائل» (فالأعيان ما) أي ممكن يكون (له قيام بذاته) بقرينة 
جعله من أقسام العالم. 

ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين: أن يتحيز بنفسه» غير تابع 
تحيزه4) لتحيز شيء آخرء بخلاف العرض» فإن تمزه تابع لتحيز الجوهر 
الذي هو موضنوعه. أي محله الذي يقوّمهة)؛ ومعنى وجود العرض في 
الموضوع: هو أن جردم فى فين امن وجودة في اوضرع :واوا 
يمتنع الانتقال عنه» بخلاف وجود الجسم في الحيز» لآن9) وجوده في 
نفسه أمرء ووجوده في الحيز أمر آخرء ولهذا ينتقل عنه؛ وعند 
الفلاسفة» معنى قيام الشيء بذاته: استغناؤه عن محل يقومه؛ ومعنى 


1) في ب (ومن الأرض). 

2) في ب (وكل واحد) منهما. 

3) الجملة في ج (وكل منهما حادث) من المتن. 
4) في ج (تحيزه) وفي د (في تحيزه). 

5) في د (هو يقومه). 

6 في بء ج. د (فإن). 
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قيامه بشيء آخر: اختصاصه به بحيث يصير الأول نعنًا والثاني 
منعونّاء سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لاء كما في 
صفات الله تعالى7)» «وامجرادات)2). 
(وهو) أي ماله قيام بذاته من العالم» (إما مركب) من جزأين 
فصاعدا عندنا (وهو الجسم)ء وعند البعض لا بد من ثلاثة أجزاء 
لتحقق تقاطع الأبعاد الثلاثة؛ أعني الطول» والعرض» والعمق؛ وعند 
البعض من ثمانية أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة؛ وليس 
هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح؛ حتى يدفع بأن لكل أحد أن 
:يصطلح على ما شاءء بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم 
عيازائه» هل يكفى فيه التركيب من جزأين أم لا؟ 
قد احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد أنه 
ونأجسم من الآخرء فلولا أن مجرد التركيب كاف في اللجسمية لما صار 
وتمجرد زيادة الجرء يك في الجسمية» وفيه نظراء لأن(3) ال ام 
فؤْوعنى الضخامة وعظم المقدار؛ يقال جسم الشيء ا ,أعظم» فهو 
وسيم وجسام بالضم؛ والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. 
" (أو غير مركب كالجوهر): يعني العين الذي لا 0 العاف 5 
فعلا ولا وهما ولا فرضا؛ ( وهو الجزء الذي لا يتجزأ)ء ولم يقل وهو 
اموه ا عن بوزوة المع ا الإناها #ارركيع 9 يضر عقا في 
الجوهر, بمعنى الجزء الذي لا يتجزأء بل لا بد من إبطال الهيولي والصورة 
والعقول والنفوس الجردة ليتم ذلك؛ وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر 








1) في د. (صفات الباري عر وجل). 2) ساقط من بء ج». ه. 
03( في بء ج (لاآنه). 

4) في ه (إذا/. 

5) في م (الجزء). 

6 في ج (واحترز به). 
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الفرد» أعني الجوهر!" الذي لا يتجزأ؛ وتركب2 الجسم إنما هو من 
الهيولي والصورة. ا 

وأقوى أدلة إثبات ا جزء «الذي لا يتجزأ)١3)‏ أنه لو وضع أكرة حشيقية 
لكان فيها خط بالفعل» فلم تكن كرة حقيقية» «على سطح حقيقي)!4. 
واشهرها عند المشايخ وجهان: 

الأول آنه لو كان كل عي مهننما (ه إلى كيار لمااتكو اطول 
أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء؛ والعظم والصغر إنهما 
«هو بكثرة الاجزاء وقلتهاء وذلك «وإنما يتصور في المتناهي71. 

الثاني: أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» وإلا لما قبل الافتراق؛ 
فالله © تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق «حتى ينتهى770 إلى الجزء 
الذي لا يتجزأء لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله 
تعالى عليه دفعا للعجز؛ وإن لم يمكن» ثبت المدعى» والكل ضعيف97. 

أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة» وهو لا يستلزم ثبوت 
الجزع» لان حلولها في لحل ليس حلول السريان حتى يلزم من عدم 
انقسامها عدم انقسام امحل. 

وأما الثانى والثالت» فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من 
أجزاء بالفعل» وأنها غير متناهية» بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير 
متناهية» وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا؛ وإنما العظم والصغر باعتبار 
المقدار القائم به والافتراق ممكن لا إلى نهاية» فلا يستلزم الجزء. 

وأما أدلة النفى أيضًا فلا تخلو من ضعفء ولهذا مال الإمام الرازي 
رحمه الله فى هذه المسألة إلى التوقف. 

1) في ب (الجزع). 2) في ه (وتركيب). 3) ساقط من بي م ه. 

4) ساقط من بء ه. 5) الجملة في بء. م: ليست من المتن» وهي في غيرهما منه. 


6 في ب (فإن الله). 7 لم يرد في م. ‏ 8) في ب (فثبت). ‏ 9) في دع م (ضعيفة). 
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فإن قيل: هل لهذا الخلاف ثمرة؟ 
قلنا: نعم (له ثمرة وهي أن)١1)‏ في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير 
من ظلمات الفلاسفة» مثل إثبات الهيولى والصورة, المؤدي”) إلى قدم 
العالم» ونفي حشر الأجساد؛ وكثير من أصول الهندسة المبني عليها دوام 
حركة. السموات «والأرض)33, وامتناع الخرق والالتغام 0 
(والعرض ما لا يقوم بذاته) بل بغيره» بأن يكون تابعًا له في 
التحيز أو مختضًا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق» لا بمعنى 
أنه لا يمكن تعلظه بدون ا محل على ما توهم*) فإن ذلك إنما هو في بعض 
الأعراض؛ ( ويحدث في الأجسام والجواهر) ؛ قيل هو من تمام التعريف 
اخترازا عن صفات الله تعالى» «وقيل لا بل هو بيان حكم العرض)'3) 
كالألوان وأصولهاء قيل: السواد» والبياضء وقيل: الحمرة» والخضرة 
والصفرة أيضًا. والبواقي بالتركيب؛ (والأكوان) هي الاجتماع 
والافتراق» والحركة والسكون؛ (والطعوم)» وأنواعها تسعة وهي: 
المرارة» والحرافة» والملوحة» والعفوصة» والحموضة» والقبض» والحلاوة 
والدسومة» والتفاهة» ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى؛ 
(والروائح) وأنواعها كثيرة» وليست لها أسماء مخصوصة؛ والأظهر أن 
مما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجساء©)؛ فإذا تقرر أن العالم أعيان 
وأعراض» والأعيان أجسام وجواهر» فنقول الكل حادث. 





. 1) زيادة من ه. 
2) في م (الموديان). 
3( زيادة من بب. 
4) في بء ج (وهم). 
5) ما بين القوسين لم يرد في م م 
6) في ه (الأجسام). 
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أما 'الأعراض 'تقنعضها بالشاهية» كاطركة يعد السكوة؛ والضوع: يعد 
الظلمة» والسواد بعد البياض؛ وبعضها بالدليل» وهو طريان العدم كما 
٠‏ في أضداد ذلك؟؛ فإن القدم ينافي العدم, لأن القديم إن كان واجبًا لذاته 
.#فظاهرء وإلا لزم استناده إليه بطريق «الإيجاب)» (!), إذ الصادر عن الشىء 
بالفسديو اسان يكرت ادل ببالصرورة والمنسه لق الويتي العد 
قديم» ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة «التامة)20. 

وأما الأعيان فلأنها: لا تخلو عن الحوادثء وكل ما لا يكلو عن 
الحوادث فهو حادث. 

أما' المقدجة :الأول #:دلكنيا' لا تخلو هن المركة والستكرق اوها 
جاونان أمنا عدم الخلو عنهماء فلأن الجسم 40 الجوهر لا يخلو عن 
السكون'ة) في حيزء فإن كان مسبوقًا بكون آخر في ذلك_البيز_بعينه 
فهو سا كن إن يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز» بل في أخيز 
الوسر رمد عن ترك الحركة كونان في أنين في مكانين» 
والسكون كونان في آنين في مكان واحد. 

فإن قليل: 0 
النذاورتة »دفلا يكون مجح كا كي لا يكون ناكا ٠‏ 

قلنا: ذا الع الي لاني بي سيم تعر ل ال ادم في 
الأجسام التى تعددت فيها الأكواتة وتجددت عليها الأعصار والأزمان؛ 
وأما خدوتهمًا فلأتهما :من :الأعراضن» وهي غير باد باقية» .ولأن «ماهية)6) 
الحركة لما فيها من انتقال”) من حال إلى حال؛ تقتضي المسبوقية بالغير» | 
والأزلية تنافيها؛ ولأن كل حركة فهي على التقضي . وعدم الاستقرار» 


1) زيادة من جع داهم 2) زيادة من جء» د. 
3) في ج (أو السكون). 4) في ب (الجوهر) بدون ذكر أو. 
5( في باج ه (الكون). 1 6) ساقط من بح اج. 
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وكل سكون فهو جائز الزوال» لأن كل جسم فهو قابل للحركة”!' 
بالضرورة؛ وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قلمه. 

وأما اللقبهة الثائية] اقلآن مالا يخاو عن الموات: لو تنك فى الأزل 
لزم ثبوت الحادث في الأزل؛ «واللازم باطل والملزوم مثله)!”) وهو محال. 

وهاهنا أبحاث: 

الأول أنه لا وليل عل التعصاز الأعياك في الجواهر والأجسام؛ وأنه 
يمتنع وجود تمكن يقوم بذاته ولا يكون متحيرًا صلا كالعقول 
والنفوس المجردة التى تقول بها الفلاسفة. 

والجواب عنه(3): أن المدعى حدوث ما ست وجوده «بالدليل)4) 0 
الممكنات» وهو الأعيان. المبحيزة والاعراط لأن أدلة وجود المجردات 
غير تامة على ما بين فى المطولات. 

الثاني: أن ما ذكر» لا يدل على حدوث جميع الأعراضء إذ منها ما 
لا يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده؛ كالأعراض القائمة 
بالسماويات7) من الاشكال والامتدادات والاضواء. 

واطواية أناتهذا غير مكل بالغرطي» الأن عدوت الأعيات بتعدعن 
حدوث الأعراض» ضرورة أنها لا تقوم إلا بها. 

القالكء أن الأزل لين عيارة عن سحالة: ميتسومة بحت “رازه هود 
عن استمرار الوجود فى (أزمنة)29 مقدرة غير: متناهية فى جانب الماضى؛ 
ومعنى أزلية الحركات الحادثة: أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى, 


1) في ج (الحركة). 2) زيادة من ب. 


3 (عنه) زيادة من ب. 4) ساقط من ب. 
5) في ه (ذكرتم). 6) في جه (ما لم يدرك). 


7 ف بء هام (السماوات). 6( ساقط من ه. 


0 


لا إلى بداية!!'؛ وهذا هو مذهب الفلاسفة» وهم يسلمون أنه لا شيء 
من جزئيات الحركة بقديم» وإنما الكلام في الحركة المطلقة. 

والجواب: أنه لا وبعوة للمطلح ام فسن : اجر ئي» فالا يتصور 
قدم المطلق مع حدوث كل جزء”ة' من الجزئيات. 

الرابع: أنه لو كان كل جسم في حيزء لزم عدم تناهي الأجسام؛ لآن 
الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى. 

والجواب: أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ موه لا الذي يشغله 
الجسم وينفذ (فيه)(5) أبعاده؛ ولا ث نت أن العالم عت ومعلوم أن 
معدت لا بد له من محديث» ضرورة امتناع ترجيح أجة طرفي الممكن 
من غير مرجح, ثبت أن له محيثا. 

(والمحدث للعام هو الله تعالى )+ أي الذات الوالجت: الوجود) 
الذي يكون وجوده من ذاته؛ ولا عت . إن شيء أصلا؛ إذ لو كان 
جائز الوجود لكان من جملة العالم» فلم يصلح محدثا «للعالم)7) 
ومبتدئا له» مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدئ 
له؛ وقريب من هذا ما يقال إن مبدئ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون 
واجبّاء إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات» فلم يكن مبدثا لها. 

وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال 
التسلسلء وليس كذلك؛ بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل» 
وهو أنه لو اترقيت اشاسلة المنكيات لا إلن ثياية لأحناجت إلى عله( 
وهي لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعضهاء لاستحالة كون الشيء علة 
لنفسه ولعلله» بل خارجا عنهاء فتكون ال لي 


1) في بء ه (إلى نهاية). 2) في ب (وجود الحركة المطلق). 


3) في ب (كل واحد). 4) في ه (الموهوم). 
5) ساقط من ج. 6) في ب (ولايحتاج وجوده). 
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ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق؛ وهو أن نفرض من المعلول الأخير 
إلى غير النهاية جملة» ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى, 
ثم تطبق الجملتين» بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من 
الجملة الثانية» والثاني بالثاني» وهلم جرا؛ فإن كان بإزاء كل واحد من 
الأولى واحد من الثانية» كان الناقص كالزائد» وهو محال؛ وإن لم يكن 
فقد وجد في الاولى ما لا يوجد يإزائه شيء من27' الثانية» فتنقطع الثانية 
وتتناهى؛ ويلزم منه تناهي الأولى. لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر 
متناه» والزائد على المتناهى بقدر متناه. يكون متناهيا بالضرورة. 

وهذا التطبيق إنما يكون(2) فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي 
محضء فإنه ينقطع بانقطاع الوهم» فلا يرد النقض براتب العددء بأن 
يطبق جملتان» إحداهما من الواحد لا إلى نهاية» والثانية من الاثنين لا 
إلى نهاية» ولا بمعلمومات الله تعالى ومقدوراته» فإن الأولى أكثر من 
الثانية مع لا تناهيهما؛ وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات 
والمقدورات» أنها لا تنتهى إلى حد© واحد©» لا يتصور فوقه آخر, لا 
بمعنى أن ما /500) 507 يدحل «تحت)9) الوجود» فإنه محال. 

(الواحد): يعني أن صانع العالم واحد فلا يمكن أن يصدق مفهوم 
واجب الوجود إلا على ذات وانحدة؛ والمشهور في ذلك بين المتكلمين 
. برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: «لو كانَ فِيهمًَا آلِهَة لاا اللّه 
لَفَسَدَتَا77؛ (وتقرير أنه لى أمكن” إلهان لأمكن بينهما تمانع» 3 
يريد أحدعنا حركة زيد» والآخر سكولف لأن كلا منهما في نفسه أمر 
ممكن؛ وكذا تعلق الإراداة بكل منهماء إذا لا تضاد بين الإرادتين» بل بين 


1) في ه (في الثانية). © في ب (يمكن). 

3 في د (حدود واحد). 4) ساقط من بء ه. 
5) في ه (أنه ثما). 6) ساقط من ه. 

7 سورة الانبياء: 22. 8 ساقط من بع ا ه. 


- 33 - 


المرادين؛ وحينئذ إما ا يحصل الأمران فيجتمع الضدان» وإلا 01 فيلزم 
عجز أحدهما» وهو أمارة الحدوث والإمكان, لما فيه من شائبة 
الاحتياج؛ فالتعدد مسبتلزم .لإمكان. التمانع المستلزم للمحال» فيكون 
محالا؛ وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر 
لزم عجزهء وإن قدر لزم عجز الاخر؛ وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز 


0 يتفقا من غير تمانع» أو أن تكون الممتاعة والخالفة غير نمك ا 


لاستلزامها ا محال» أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد 0 زيد 
وشكونه معًا. 7 

واعلم أن قول الله تعالى: «لَوَ كانَ فيه] آلبة إل النّه لْفَسَدَتَاي©) 
حجة إقناعية؛ والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات» فإن العادة 
م ل 0 ها اشير ليه قله 
تعالى: ا«ولعلاً بِعضُّهُخ عَلَى بَعضصٍ 374 وإلا فإن أريد به الفساد 
بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد. فمجرد التعدد لايستلزمه 
لجواز الاتفاق على هذا النظام «المشاهدة)©)؛ وإن أريد إمكان الفسادء 
فلا دليل على انتفائه» بل النصوص «شاهدة)7) بطئّ السموات ورفع 
هذا النظام» فيكون ممكنا لامحالة. 

لا يقال الملازمة قطعية؛ والمراد بفسادهما عدم تكوّنهما؛ بمعنى أنه لو 
فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلم يكن أحدهما صانعاء 
فلم يوجد مصنوع 9 لأنا نقول: إمكان إمكان التمانع لايستلزم إلا علدم_تعدد 


0 وهر لايستلزم انتفاء المصنوع, على أنه 6 ع الملازمة إن 


أريك عدم التكون بالفعل» ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان. 


5-505 (أو ل. 3 وفئ ه لأو لا يازم عجزهما أو عجز ألحدهما). 

03 8 ه رممكتة) لاستلزامها. 4) سور الأنبياء: 22. 

5) سورة الؤمنوذة 91 6) في ب الشاهد. 
ا .8) في د (مصنوع أصلا). 9 في بء ج (يريد). 


لبايك اك انا - 34 - 
لق ب نيا ا 0" ر 
1 0 جا ب 8 7 كراد دنفت 0 0 3 3 3 


فإن قيل: مقتضى كلمة لو أن 1 انتفاء الثاني في الزمان الماضي 
بسبب انتفاء الأول» فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد فى 
الزمان الماضى بسبب انتفاء التعدد(ة), 


قلنا: نعم بحسب أصل اللغة» لكن قد تستعمل للاستدلال بانتقاء 
الجزاء على انتقاء الشرط» من غير دلالة على تعيين زمان »كما في 
قولنا: لو كان العالم قديًا لكان غير متغير””), والآية من هذا القبيل؛ وقد 
يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر فيقع الخبط. 

(القديم): هذا تصريح بما علم إلتزاماء إذ الواجب) لا يكون إلا قديا أي 
لا ابتداء”7) لوجوده. إذ لو كان حادثا مسبوقًا بالعدم لكان وجوده من غيره 
ضرورة» حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان» لكنه 
ليس بمستقيم للقطع بتغاير المفهومين؛ وإنما الكلام في التساوي بحسب 
الصدق» فإن بعضهم على أن القديم اعم لصدقه على صفات الواجب» 
وبخلاف الواجب فإنه لاا يصدق عليها) 2 ولا استحالة فى تعدد الصفات 
القديمة» وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة2. ١‏ 

وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام محميد الدين الضرير رحمه الله ومن 
تبعه» تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته؛ وقد9!) استدلوا 
على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته بأنه لو لم يكن واجبًا لذاته لكان 


1( في بء د (انذ) ساقط. 2( في ب (على انتفاءع). 
3) في د (التعدد فيه). 4) في دفي الزمان من الازمنة). 
5) في د متغير (واللازم باطل وكذا الملزوم). 
6) فى دء إذ الواجب (الوجود لذاتهم). 

. 7) في ب (أي ابتداء). 8) النص ساقط من بء ج د. 
0) ساقط من م (قد). 
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جائز العدم في نفسه» فيحتاج في وجوده إلى مخصص فيكون مخدثاء 
إذ لا نعني با يحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء 1 

ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية» والبقاء 
معنى» فيلزم قيام المعنى بالمعنى(2)؛ وأجابوا بأن كل صفة فهى باقية ببقاء هو 
نفس فلك النفة» وهنا كلام فن"غاية.التعوبة» فإن القول تعدق الوابجب 
لذاته مناف للتوحيدء والقول يإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن 
فهو حادث؛ فإن زعموا أنها قديمة بالزمان» بمعنى عدم المسبوقية بالعدم» 
وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجبء فهو قول 
بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم©© والحدوث إلى الذاتي 
والزماني» وفيه رفض لكثير من القواعد؛ وستأتي لهذا زيادة تحقيق©. 

(الحي القادر العليم السميع البصير الشائى” المريد)ء لأن بديهة 
العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع» والنظام ا محكم؛ مع ما 
يشتمل عليه من الأفعال المتقنة» والنقوش المستحسنة» لا يكون بدون هذه 
الصفات©, على أن أضدادها نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنها؛ وأيضًا قد ورد 
الشرع بهاء وبعضها ما لا يتوقف ثبوت الشرع عليهاء فيصح التمسك بالشرع 
فيها كالتوحيد» بخلاف وجود الصانع ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. 

(ليس بعرض): لأنه لا يقوم بذاته» بل يفتقر إلى محل يقوّمه 
فيكون ممكناء ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنى قائمًا به فيلزم 
قيام المعنى بالمعنى» وهو محالء لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه 
تابع لتحيزه» والعرض لا تحيز له بذاته» حتى يتحيز غيره بتبعيته؛ وهذا 


1) في د (آخر والمقدم خلافة). 2 في د بالمعنى (وأنه محال). 

03 في 3 (القديم). 4( في د زيادة (تفصيل). 

5) الشائي: لم يرد إطلاقًا في أسماء الله تعالى: نعمء ورد الفعل منه في مواضع كثيرة كقوله تعالى: 
ظوَلَوْ شَاءَ اللَهُ سجَمَعَهُغِك. طِوَلَو شَاءَ رَيّْكَ ما فَعَُوم4 سورة الأنعام آيتان 35 و 112. 
3 6) في د (الصفات المذكورة). 
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هبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجودهء وأن القيام معناه التبعية 
في التحيز؛ والحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله وحقيقته: 
ومعنى قولنا وجد فلم يبق: أنه حدث فلم يستمر وجوده» ولم يكن 
قااً فى الزمان الثانى» وأن القيام هو اختصاص الناعت «بالمنعوت)(1) 
كما في أوصاف الباري تعالى» وأن اتتفاء الأجسام فى كل آنء 
ومشاهدة بقائهاء وبتجدد2) الأمثال» ليس أبعي من ذلك فى الأعراض 
- نعم تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس 
5 مك ف امك عن ده 
البعض بطيئة؛ نا تبيخ أ 0 السرعة 000 نوعين 525 من 
الخركة» إذ الأنواع 0 لا تختلف بالإضافات. 
(ولا جسم) لأنه متركب ومتحيزء وذلك أمارة الحدوث» (ولا 
جوهر) ؛ أما عندنا فلأنه أسم للجزء الذي لا يتجراأء وهو متحيز») وجزء 
هن الجسم » والله تعالى مُتعال عن ذلك؛ وأما عند الفلاسفة» فلأنهم وإن 
يلوه اسمًا للموجود لا في و مجرد | كان30) أو متحيرًا» لكنهم 
جغلوه من أقسام الممكن» وأ رادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت 
كانت لا كت 00 وأما إذالة) أربيك بهما القائم 50 بذاته والموجود لا 
قٍِ موضوع» فإئما بن يتمنع إطلاقهما على الصائه " 0 جهة عدم ورود 
الشرع بذلك» من تبادر ادر لني إلى المرتكب والمتحيز؛ وذهبت © المجسمة 
والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله 


1) ساقط من ب. 2 غي ب (يتجدد). 3( في ات (وكان): وهو تصحيف. 
4) في ب (وإن). 5) في ه (القيام. 6) في ب» ج (وذهاب). 
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فإن قيل: كيف صح'! إطلاق الموجودء والواجبء والقديم» ونحو 
ذلك مما لم يرد به الشرع؟ 

قلنا: بالإجماع, وهو من الادلة الشرعية؛ وقد يقال إن الله تعالى 
والواجب والقديم ألفاظ مترادفة» والموجود لازم للواجب؛ وإذا ورد 
الشرع بإطلاق اسم بلغة» فهو إذن يإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة» أو 
من لغة اخرى» وما يلازم معنأهة» وفيه نظر20), 

(ولا مصور): أي ذي صورة وشكل مثل صورة إنسان أو فرس؛ لآن 
تلك© من خواص الاجسامء تحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات 
وإحاطة الحدود والنهايات؛ (ولا محدود) اي ذي احدل ونهاية؛ (ولا 
معدود): أي ذي عد وكثرة) يعني ليس محلا للكميات المتصلة 
كالمقادير» ولا المنفصلة كالاعدادء» وهو ظاهر؛ (ولا متيعض ولا 
متجزئ): أي ذي أبعاض وأجزاء؛ (ولا متركب) منهاء لما «في كل 
ذلك)7© من الاحتياج المنافي للوجوب©)؛ فما له أجزاء يسمى باعتبار 
تألفه منها متركباء وباعتبار انحلاله إليها متبعضا ومتجزئا؛ (ولا: 
متناه),ء لان ذلك من صفات المقادير والأعداد)» (ولا يوصف 
بالمائية)©: أي المجانسة للأشياء» لأن معنى قولنا: ما هو؟ من أي جدنس 
هو؟ وامجانسة توجب التمايز عن امجانسات بفصول مقومة» فيازم 
التركيب؛ (ولا بالكيفية): أي من اللون» والطعم, والرائحة» والحرارة؛ 
والبرودة. والرطوبة» واليبوسة» وغير ذلك ثما هو من صفات الأجسام. 
وتوابع المزاج والتركيب؛ (ولا يتمكن في مكان). لان التمكن عبارة 


1) في بء ج (يصح). 

2) في هامش ج ما يلي: (وفي بعض النسخ: وفيه نظر من وجهين: الاول في الترادف, والثاني في 
إيجاد حكم الترادف في الإطلاق عليه). 

3 في ه (ذلك). 4) في بء ج (عدد). 

5) في ب (فيه). 6 في ه (للواجب). 7 في ب (لماهية). 
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عن نفوذ بُعد في بُعد آخر متوهمء أو متحقق يسمونه المكان؛ والبعد 
عبارة عن امتداد انم بالجسم» أو بنفسه» عند القائلين!1) بوجود الخلا 
والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزيء. 

فإن قيل:الجوهر الفرد متحيز ولا بُعد فيه» وإلا لكان متجزثًا. 

. قلنا: المتمكن أخصّ من المتحيز؛ لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي 
يشغله شيء ممتد أو غير ممتد؛ فما ذكر دليل على عدم التمكن في 
المكان؛ وأما الدليل على عدم التحيز» فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل فيازم 
قدم الحيز أولاء فيكون محلا للحوادث؛ وأيضًا إما أن يساوي الحيز أو 
ينقص عنه فيكون متناهياء أو يزيد عليه» فيكون متجزئًا2)؛ وإذا لم يكن . 
اسان نر ناك بس لتاق ونا بسار .زلا مكيل لأنهما إما 
حدود وأطراف للأمكنة» أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى 
. شىء (آخر)(3). 

(ولا يجرى عليه زمان)»؛ لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر 
وميك عدر وعنة القالاسيقة عار ففصيتية | وباكقر كلام ور لله عاك مكرك 
عن ذلك. 

واعلم أن ما ذكره من التنزيهات» بعضها يغني عن البعض9©, إلا 
أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلكء قضاء لحق الواجب في باب 
التنزيه» وردًا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان» بأبلغ 
وجه وآكدهء فلم يبال بتكرير الألفاظٍِ المترادفة» والتصريح بما علم 
بطريق الإلتزام؛ ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب 
الوجود لا فيها من شائبة الحدوث والإمكان, على ما أشرنا إليه, لا 
على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى العرض بحسب اللغة: ما يمتنع 


1) في ج (القائل). 2) في ب (متحيزا والكل محال). [) زيادة من ج. 
4 في ج ه (فمن). 2 5) في ه (البعض الآخر). 
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لازي وس امير با روي مه روف بويد الجسم ما يتركب 
هو عن غيره» بدليل قولهم هذا أجسم من ذاك(1)؛ وأث الواجب لو 
تركبء فأجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمالء فيلزم تعدد الواجب» 
أو لاء فيلزم النقص والحدوث؛ وأيضًا «وأنه تعالى لو كان مصورًا 
ومشكلا ومتصمًا بالكيفية)20, إما أن يكون على جميع الصور 
والأشكال والكيفيات «والمقادير»!2)» فيلزم.اجتماع الأضداد, أو على 
بعضهاء وهي مستوية الاقدام في إفادة المدح والنتقص» وفي عدم دلالة 
المحدثات عليه» فيفتقر إلى مخصصء ويدخل تحت قدرة الغير 
فيكون حادثًاء بخلاف مثل العلم والقدرة» فإنها(ة» صفات كمالء تدل 
المحدثات على ثبوتها)؛ وأضدادها» صفات نقصان لا دلالة على 
ثبوتها20 لأنها نمسكات ضعيفة توهن عقائد :الطالبين» وتوسع مجال 
الطاعنين» زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبهة ١‏ 
الواهية. 

واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة ' 
والجوارح» وبأن كل موجودين فرضا لا بد أن يكون أحدهما متصلا . 
بالأخر مماسًا له» أو منفصلا عنه؛ مباينا فى الجهة» والله تعالى ليس ححالا 
ولا محلا للعالم» فيكون مبايئًا «للعالم)!) في جهة فيتحيز» فيكون 
جسمًا أو جزء جسم مصورًا متناهيًا. 

والجواب عنه أن ذلك وهم محضء وحكم على غير المحسوس. 
بأحكام المحسوس؛ والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات» فيجب أن 
يفوض علم النصوص إلى الله تعالى» على ما هو دأب السلفء إيثارا 


1) في ب (ذلك). 2) النص زيادة من ه. 3) ساقط من بء» ج. 


4) في ب (عليها). 5) في بء ج كل الكلمات مثنى (أنهما - ثبوتهما - أضدادها - ثبوتهما). 
6) في ب (مباينا له). ش 
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للطريق الأسلمء أو تؤوّل بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون» 
دفعًا لمطاعن الجاهلين» وجذبا لطبع”!" القاصرين سلوكا للسبيل الأحكم. 

( ولا يشبهه شيء ) : أي لا بمائله؛ أماإذا أريد بالممائلة الاتحاد في الحقيقة, 
فظاهر «أنه ليس كذلك)20؛ وأما إذا أريد.يها كون الشيعين!©© بحيث يسد 
أحداهما مسد الآخرء أي يصلح كل لما يصلح له الآخر, فلأن شينًا من 
الموجودات لا يسد مسده تعالى في شيء من الأوصاف؛ فإن أوصافه من العلم 
والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما فى الخلوقات» بحيث لا مناسبة بينهما. 
. قال: في البداية: إن العلم منا موجودء وعرض» «ومحدث:9, 
وجائز الوجودء ومتجدد في كل زمان؛ فلو أثبتنا العلم صفة لله لكان 
موجوداء وصفة» وقديماء وواجب الوجود دائمًا مد الازل إلى الابد, 
فلا يماثله علم الخلق بوجه من الوجوه. هذا كلامه؛ فقد صرح بأن 
المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الاوصاف» حتى لو اختلق 
ون 77ب واون لعفت المنائلة: 

قال الشيخ أبو المعين في التبصرة: إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من 
القول بأن زيدًا مثل عمرو وفى الفقهء إذا كان يساويه فيه ويسد مسده 
في ذلك الباب» وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة؛ وما يقوله 
الأشعرية من أنه لا ممثالة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسدء لأن 
التبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل)0), وأراد 
الاستواء به فى الكيل لا غيرء» وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات 
وَالصلاية:.والرخاوةة والظاهر أنه لا -مبخالقة»- لأن: عراد. 'الأشعرئدها 
المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلاء وعلى هذا 


ْ 1( في ب (بطبع). 2) ساقط من بال ج. اه 03( في ب (الشيع). 

> 4) في ب (إن أعظم). 5) في ه (وعلم محدث). 6) في ب (في). 
7 في ه (اختلفا في وصف). 8) جزء من حديث رواه مسلم والترميذي وابن ماجة. 
9 فى ه (من المماثلة المساواة). 
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ينبغى0!) أن يحمل كلام© البداية أيضَّاء وإلا فاشتراك الشيئين فى 
جميع الاوصاف متساراييم م 30) جميع الوجوه يدفع التعدد, فكيف 
يتصور التماثل «لان التماثل يقتضى التعدد والتغاير يينهما». 

(ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء). لأن الجهل بالبعض7؟) والعجز 


3 )“عن الم لبعض نقص وافتقار إلى مخصص » مع أن التصوص اله لقطعية ناطمة 


بعموم العلم وشمول القدرة» فهو سبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير لا كما يزعم الفلاسفة: أنه لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على أكثر من 
واحد» والدهرية: على أنه تعالى لا يعلم ذاته» والنظام©: على أنه لا يقدر 
على خلق الجهل والقبح» والبلخي: على أنه د يقدر على مثل مقدور 
العبد» وعامة المعتزلة: أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد. 
معلاب صفات للعانى ٠‏ 

كلا من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب» وليس الكل ألفاظا 
مترادفة» وأن صدق المشتق على الشىء يقتضى ثبوت مأخذ الاشتقاق.له» 
«فثبت له)19) صفة العلم. والقدرة» والحياة وغير ذلك؛ لا كما ترعم 
المعترلة من 117 أنه عالم لا علم له» وقادر لا قدرة له» إلى غير ذلك؛ 
فإنه محال ظاهرء بمنزلة قولنا أسود لا سواد له» وقد نطقت النصوص 


1) في م: (لا ينبغي) . وفي ه (أنه يحمل). 2 2) في ج (كلام صاحب البداية). 

3) في ب (في). 4) النص زيادة من ب. 

5) في بء ج (أو العجز). 6) في بء ج (من أنه. ١‏ 7) (على) ساقط من ب. 

8) النظام: هو إبراهيم بن يسار تلميذ أبي الهذيل العلاف» من متكلمي المعتزلة» نشأ بالبصرة وأقام 
بيغداد» توفى سنة 231ه. 

9 البلخى: هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المشهور. له أخبار في علم الكلام» توفي 
سنة 317 ه (وفيات الأعيان 3 / 95). ١‏ ش 

0) ساقط في ب. 11) (من) ساقط من د. 


342: 


يشبوت علمه وقدرته 0 ا صدور لقان لمتقنة على د 
علمه وقدرته» لا على مجرد تسميته عالا قادرًا. ١‏ اياك 

وليس النراع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات ا 
والملكات. لما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى حيك» وله حياة 5 0 
ليست بعرض ولا مستحيل البقاء» والله تعالى عالم» وله علم أزلي ” 
شامل؛ ليس بعرض «ولا مستحيل البقاء)!» ولا ضروري ولا مكتسب» 
وكذا في سائر©» الصفات؛ بل النزاع في أنه كما أن للعالم منا علمّاء هو 
عرض قائم به» زائد عليه حادث فهل لصانع العالم علم» هو صفة أزلية 
قائمة به زائدة عليه وكذا جميع الصفات؟ فأنكره الفلاسفة والمعتزلة» 
ورّعموا أن صفاته عين ذاته» بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق 
. بالمعلومات عاماء وبالمقدورات قادرّاء إلى غير ذلك» فلا يلزم تكثر في 
. الذات ولا تعدد فى القدماء والواجبات. 
2 ولنوات ماسيق من أن لفحي مود الذوات القدية ولو ن0 غير لازم 
. ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعلم ومعبود ” 
للخلق؛ وكون الواجب غير قائم بذاته إلى غيرذلك من امحالات (أزلية), لا 
كما تزعم الكرامية4) من أن له صفات,ء لكنها حادثة لاستحالة قيام الحوادث 
الالذتعالى: (قائمة يداك )+ ظترورة نه ١‏ ميتي لطلفة لكي لاما توي 
لا كما ترعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره؛ لكن مرادهم نفي 
كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته. 

ولما تمسكت المعتزلة بأن فى إثبات الصفات إبطال التوحيدء لا أنها 
توحودااك: قدمة جعارزة الذاف اللسخيا :قلي فيه عي الله تان 





1) ساقط من د. 2) في د (سائر) بدون في. 3) في م (وهي). 
4) الكرامية: هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق, وقالوا: بجسميته وجوهريته. وقالوائله اليدان والرجلان 
مثل أيدينا» وهو محتاج إلى مكان وزمان.. 


- 43 - 


وتعدد القدماء» بل تعدد الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه في 
كلام المتقدمين, والتصريح به في كلام المتأخرين» من أن واجب الوجود 
بالذات هو الله تعالى وصفاته؛ وقد كفرت النصارى ياثبات ثلايهة من 
القذماع قما بال الثمانية أو أككن أشان إلى جوابه بقوله: (وهي لا هو 
ولا غيره) : يعنزى نعلق.. أن صفات الله تعالى ليتييتك عين 0 عر 
الذات» فلا يلزم 5 الغير ولا تكثر القدماء؛ : 5 : “4 
والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة!!» لكن رمي ذلك 
لأنْهم أثبتوا الاقانيم الثلاثة التي هي: الوجودء والعلم» والحياة؛ وسموها ‏ 
الااب» والابن» ورفح ح القدس» وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إأى بدن ؤ 
عيسى عليه السلام» فجوزوا الانفكاك والانتقال» فكانت «الأقانيم)(2) 
ذوات متغايرة. 

ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير» بمعنى جواز الانفكاك» 
للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة 
متكثرة» مع أن البعض جزء من البعضء والجزء لا يغاير© الكل. 

وأيضاء لا يتصور نراع من أهل السنة «والجماعة)) قش كثرة 
الضفانت» وقغذةهاء-متخاررة كانت أو غير متغايرة الأول أن تقال: 
المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفاتء وأن لا يجترأ على القول 
بكون الصفات واجبة الوجود لذاتهاء بل يقال: هى واجبة لا لغيرهاء بل 
مراد من قال: الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. يعنى أنها 
واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس7)؛ وأما في نفسها فهي ممكنة, ولا 
استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم, واجبًا لها6' غير 


1( في ب (المغايرة). 0( ساقط من 2 3( في ب الا يغير). 


4) ساقط من ببح ج) د. 5) زيادة من بء اج. 6) في به ج (به). 
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منفصل عنه» فليس كل قديم إِلَهَا حتى يلزم: من وجود القدماء وجود 
الالهة لكن ينبغي أن يقال: الله تعالى قديم بصفاته؛ ولا يطلق القول 
بالقدماء لكلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته» موصوف 
بصفات الألوهية؛ ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفى 
الصفاتء والكرامية إلى نفي قدمهاء والأشاعرة إلى نفي غيرتها 
وعينيتها. 
فإن قيل:هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين» وفي الحقيقة جمع 
بينهماء «لان نفي الغيرية صريحًا مثلاء إثبات للعينية ضمنَاء وإثباتها مع 
نفي العينية صريحًا جمع بين النقضين» وكذا نفي العينية صريحًا جمع 
بينهما)!!2» لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو 
غيره» وإلا «فهو)( عينه» ولا يتصور بينهما واسطة. 

قلنا: قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود 
أحدهما مع عدم الآخرء أي يمكن الانفكاك بينهما؛ والعينية باتحاد 
المفهوم بلا تفاوت أصلاء فلا يكونان نقيضين» بل يتصور بينهما واسطة» 
بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخرء ولا يوجد 
بدونه كالجزء مع الكل» والصفة مع الذات» وبعض الصفات مع البعض؛ 
فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية» والعدم على الأزلى محال» والواحد 
من العشرة يستحيل بقاؤه بدونهاء وبقاؤها بدونه» إذ هو منهاء فعدمها , 


عدمه. ووجودها وجوده) بخلاف الصفة المحدثة» فإن قيام الذات يدود 1 


تلك الصفات المعينة متصورء فتكون غير الذات» كما0© ذكره المشايخ. 

وفيه نظر؟ لأنهم إن أرادوا» صحة الانفكاك من الجانبين» انتتقض 

بالعالم مع الصانع؛ والعرض مع امحل إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم 
1) النص ساقط من ج. 2) ساقط من ج. 


3 في م (كذا). 4) في ب لأرادوا كذام» وفي ج (أرادوا به). 
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الصانع؛ لاستحالة عدمه؛ ولا وجود العرض كالسواد متلا بدون امحل؛ 
وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا؛ وإن اكتفوا يجاتب واحد لزمت 
المغايرة بين الجزء والكل» وكذا بين الذات والصفةء للقطع يجواز وجود 
الجرء بدون الكل؛ والذات بدون الصفة؛ وما ذكروا 19© من استحالة بقاء 
الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد .لا يقال2:المراد2ة) إمكان تصور وجود 
كل منهما مع عدم الآخرء ولو بالفرضء وإن كان محالا؛ والعالم قد 
يتصور موجودًا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانعء بخلاف الجرء مع 
الكل» فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد, بمتتع وجود الواحد 
من العشرة بدون العشرة» إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. 

والحاصل أن وصف الإضافة معتبر» وامتناع الانفكاك» ظاهرا3, لأنا 
نقول: قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات©»» بناء على أنها لا يتصور 
عدمها لكونها أزلية» مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلاء 
ثم يطلب «بالبرهان»)7) إثبات البعض الآخرء فعلم أنهم لم يريدوا هذا 
المعنى» مع أنه لا يستقيم في العرض مع امحل؛ ولو اعتبر وصف الإضافة 
لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالاب والابن» وكالاحوين» وكالعلة 
مع المعلول» بل بين80) الغيرين لان الغير من الاسماء الإضافية» ولا قائل 
بذلك. 

فإن قيل: لم لا جود أن يكون مرادهم أنها لا هو») بحسب المفهوم. 
ولا غيره بحسب الوجود؛ كما هو حكم سائر ا محمولات بالنسبة إلى 
موضوعاتهاء فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود» ليصح الحمل 
والتغاير بحسب المفهوم, ليفيد الحمل» كما في قولنا: الإنسان كاتب» 


1) في ج. د (ذكر). 2) في د (ولا يقال). 

3( فى ب (المراد به). 4( في با ناه (الانفكاك حينقذ). 
5) في بء د ه (لأنا): وهو أصح. 6) في ج (الصفات العلية). 

7) ساقط هن انبا 8 في ب (بين كل). 
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ا تا ا لقعت روا ا ات ا سي و 


ْ بيخلااف قولنا: الإنسان حجر» فإنه لا يصح» وقولنا: الإنسان إنسان» فإنه 


لا يفيد؟ 

قلنا: إن'!' هذا إما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذاتء لا 
في مثل العلم والقدرة» مع أن الكلام فيه ولا في الأجزاء الغير ا محمولة» 
كالواحد من العشرة» واليد من زيد. 

وذكر في التبصرة أن كون الواحد من العشرة» واليد من زيد غيره؛ مما لم 
يقل به أحد من المتكلمين» سوى جعفر بن حارث2)؛ وقد خالف فى ذلك 
جميع العتزلة :وعد ذلك من 'تجهالاته .وهذا لآنا المقتزة اينتم ميخ 
الأفراد» ومتناول لكل فرد «من أحاده)(3) مع أغياره!4) فلو كان الواحد غيرها 
لكان اتاغير تفسف لأنمن العشيرة :وأ تكوق المقزة يدونةي و كذا ل كاث 
يد زيد غيره» لكان اليد غير نفسها؛ هذا كلامه» ولا يخفى ما فيه. 

(وهي) : أي صفاته الأزلية (العلم) : وهي صفة أزلية تتكشف المعلومات 
عد افيا بواء'(والقدزة) : وهي صفة أز زلية 7 تؤثر في المقدور ات عند تعلقها 
بهاء (واحياة): وهي صفة أزلية توجب صحة العلم؛ ( والقوة): وهي بمعنى 
القدرة» ( والسمع) : وهي صفة تتعلق بالمسموعات» ( والبصر) : وهي صفة 
تتعلق بالمبصرات» فتدرك إدراكا تامّاء لا على سبيل التخيل أوالتوهه!6) ولا 


0 على طريق تأثير حاسة» ووصول هواء؛ ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات 


والميصرات» كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات» 
لأنيا:غنفات قدهة تحدات لها تعلقات بالذوات77), 

(والإرادة والمشيئة): وهما عبارتان عن صفة في الحى توجب 
لصيس اح القذوريى :فى لحك "الأوقائف بالوووك مع الواح ابيز 

)١‏ في ب ج د (لأن). 

2) في بعض النسخ: بن حرب بالتنكير والموحدة» من كبار معتزلة بغداد. ذكر الخنطيب وفاته 


سنة 234ه 3) ساقط من ج؛ د. 4) ساقط من اب. 
5) في ب (نصار). 6) في ج (والوهم). 677 في م (بالحوادث). 
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القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم''" تابعًا للوقوع؛ وقيما ذكر تنبيه على 
الرد على من زعم أن المشيئة قديمة» والإرادة حادثة قائمة بذات الله 
تعالى» وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله» أنه لير ى بمكره ولا 
ساو ولامغلوب» ومعنى نى إرادته فعل غيره أنه أمر يه؛ كيف وقد أمر كل 
مكلف بالإيمان وسائر الواجبات» ولو شاء لوقع؟ 
(والفعل والتخليق): عبارة عن صفة أزلية تسمى التكوين» 
وسيجئ تحقيقه؛ وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق2). 
(والترزيق): هو تكوين مخصوص صرح بهء إشارة إلى أن مثل 
التخليق والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك ما أسند إلى الله 
تعالى» كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين» 
لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات للأفعال. 
(والكلام): وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالمران 
المركب من الحروف» وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر خبر(") يجد من 
نفسه معنى» ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة» وهو غير العلم؛ 
إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه. بل يعلم خلافه؛ وغير الإرادة» لانه قد 
يأمر بما لا يريده» كمن أمر عبده قصدًا لإظهار عصيانه وعدم امتثاله 
لأوامره؛ ويسمى هذا كلاما نفسيا على ما أشار إليه الأخطل بقوله: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقال عُمر رضى الله عنه: إنى زورت فى نفسى مقالة «وكثيرًا ما 
تقول لصاحبك إن في نفسي)© كلاما أزيد أذ أدك كلق 


[) في ه (العلم بالمعلول). 2 2) في ه (للخلوقات). 3) في د (ويخبر بخير). 

اطي اللرمي اباط عر رارق مجر ةعارد تي شح البكازق بترن كرا لين 
نفسي؛ ولفظه: (وكنت زورت مقالة أعجبتني» أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر)» وزيادة (في نفسي) 
مشهورة مذكورة في كثير من كتب علم الكلام واللغة. 
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والدليل على ثبوت صفة 00 لع الأمقادوتوات: النقن تعن 
الأتناء عليهم السلام» أنه تعالى متكلم, مع القطع باستحالة التكلم من 
غير ثبوت صفة الكلام» ا ثمانية هي : العلم» 
والقدرة» وال حياة» والسمعء والبصرء والإرادة» والتكوين» والكلام. 

صفة 5م الله 

ولا كان فى الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاءء كرر الإشارة إلى 
إثباتها» وقدمهاء وفصل الكلام بعض التنفصيل فقال: ١‏ 

(هو) : أي الله تعالى (متكلم بكلام هو صفة له)؛ ضرورة ة امتناع 
إثبات المسبتق للشيء من غير قيام مأحذ الاشتقاق يه؟ وفي هذا رد على 
المعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره»؛ ليس صفة له 
(أزلية)» ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» (ليس من جنس 
الخحروف والأصوات)» ضرورة أنها أغراض حادثة مشروط حدوث 
بعضها بانقضاء البعض, لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء 
الخرف الأول بديهى؟؛ وفى هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن 
كلامه تعالى عرض من جنس الاصوات والحروف» ومع ذلك فهو قديم؛ 
(وهو) أي الكلام (صفة): أي معنى قائم بالذات» (منافية 
للسكوت) الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه؛ (والآفة) الع .هن 
عدم مطاوعة الآلات؛ إما بحسب الفطرة كما فى الخرس» أو بحسب 
ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية. 

فإن قيل: هذا الكلام إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام 
النفسيء إذ السكوت والخرس إنما ينافي التلفظ. 

قلنا: المراد السكوت والافة الباطنيان» بأن لا يريد في نفسه التكلم أو 
لا يقدر على ذلك؛ فكما أن الكلام لفظي ونفسي؛ فكذا ضده. أعني 
السكوت والكرس ؛ (والله تعالى متكلم بهاء آمرء ناه.مخبر) : يعني أنه 
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صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهي والخبر» باختلاف التعلقات كالعلم 
والقدرة وسائر الصفات» فإن كلا منها صفة واحدة قديمة» والتكثر 
والحدوث إنما هو «باعتبار)!) التعلقات والإضافات» لا أن ذلك أليق 
بكمال التوحيد ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها. 

فإن قيل: هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها؛ قلنا إنه ممنوع, 
بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات» وذلك فيما لا يزال؛ وأما 
في الأزل فلا انقسام أصلا. 

وذهبٍ بعضهه'2 إلى أنه في الزن خبر» ومرجع الكل إليى لأن 
حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الثواب على الفعل» والعقاب على 
الترك» والنهى على العكس؛ وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام 
وحافيل النداء لخن عن طللي الإتجايةة بورق يأنا ملاعلاف مده 
المعانى بالضرورة» واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد. 

فإن قيل: الأمر والنهي بلا مأمور ولا منهي سفه وعبث, والإخبار في 
الأر ل ورك الله كحض يحي نوك اللداتماك علد 

قلنا: إن لم عد كلامه في الأزل أمًا ونهيًا وخبوًا فلا إشكال؛ وإن 
جعلناه!3)» فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود 
ال مأمور وصيرورته أهلا لتحصيله» فيكفي وجود المأمور في علم الآمرى 
كما إذا قدر الرجل ابنا له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود؛ والإخبار 
بالنسية إلى الأزل ل يعصف: يشم عاهق الأزية ]ذال نامى ولا عقيل 
ولا سال والمية إلى الله تهالى» قتريهه عن الزماق كما أن علس أزلى 
لا يتغير بتغير الأزمان. ْ 


1) زيادة من بء د. 
2) هو الإمام الرازي؟؛ نقّله عنه في المتقاصد وشرحه. 
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لفون 5ج الله 
| ولماصرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضًا قد يطلق على 
«هذا!! الكلام النفسي القديم» كما يطلق على النظم المتلوٌ الحادث, فقال: 
ا ( والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق )» وعقب القرآن بكلام الله» لما ذكره 
١‏ المشايخ من أنه يقال: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا يقال: القرآن 
غير مخلوقء لثلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم, 
كما ذهب إليه الحنابلة جهلا أو عنادًا؛ وأقام غير ا خلوق مقام غير الحادث» 
تنبيهًا على اتحادهماء وقصدًا إلى جري الكلام على وفق الحديث» حيث 
قال صلى الله عليه وسلم: «القران كلام الله تعالى غير مخلوق؛ ومن قال: 
إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم)!*)؛ وتنصيصًا على محل الخلاف بالعبارة 
المشهورة فيما بين الفريقين» وهو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوقء ولهذا 
تترجم المسألة بمسألة خلق القرآن. 

وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه 
وإلا فنحن لا نقول بقدم الالفاقل والحروف». وهم لا يقولون بعدوية 
الكلام النفسي؛ ودلئلنا ماهر أنه ثبت 7 وتواتر النتقل عن الأنئياء 
صلوات الله عليهم أنه متكلم» ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام» 
ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى» فتعين النفسي القديم. 

وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق3) 
وسمات الحدوث من التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل» وكونه عربيا 
مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك؛ فإئما يقوم*' حجة على الحنابلة لا 
عليناء لأنا(ة) قائلون بحدوث التنظيم» وإنما الكلام في المعنى القديم؛ 

1) زيادة من بء م. 


2) الحديث ورد في كتاب تمييز الحبيث من الطيب لابن الرييع ص: 187. وقال: هذا الحديث من 


ل رف 


3) في ه (لمخلوقات). ١‏ 4) في ب (يكون). 5) في ه (لأنهم). 6) في ه (النظم) 


جميع طرقه باطل؛ وقال اي ن الجوزي (كتاب التوحيد): موضوح. 


لطت 


والمعتزلة لما لم ) يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم 
بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محالهاء أو إيجاد أشكال الكتابة في 
اللوح ا محفوظ, وإن لم يقرأ على اختلااف بينهم؛ وفعي بأن امرك 
من قامت به الحركة» لا من أوجدهاء وإلا لصح اتصاف البارئ تعالى 
بالأعراض الخلوقة له. تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وين الرى يني الجرلة. اك يطقود على ان الغرا. اوسع حا نهل ليد 
بين دفتي المصاحف تواترأء وهذا يستلزم كونه مكتويًا في المصاحف 
قروا بالأسف ممموغا بالأذانة بوكر ذلك هو ينات دونك 
بالضرورة؛ فأشار إلى الجواب بقوله: 

(وهو): أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى» (مكتوب في 
مصاحفنا): أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه» ( محفوظ 
في قلوبنا): أي بالألفاظ امخيلة ( مقروء بالسنككا) روفن الفرطة 
المسموعة» (مسموع بآذائنا) بذلك أيضاء (غير حال فيها): أي مع 
ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنية والآذان» 0 

معنى قديم قائم بذات الله تعالى» يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه 

ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة 
للحروف الدالة عليه» كما يقال: النار جوهر محرق» تذكر باللفظ 
وتكتب بالقلم» ولا يلزم منه كون حقيقة النار صونًا وحرفا. 

وتحقيقه أن للشىء وجودا فى الأعيان» ووجودا فى الأذهان» ووجودا 
فى العبارة» ووتجوذا .قن الكنابة» والكعاية تدل على العبازة) وهى على ما 
في الأذهان» وهو على ما في الأعيان؛ فحيث يوصف رد و 
لوازم القديم كما في قولنا القران غير مخلوقء فالمراد(!؟ حقيقته الموجودة 


1( في بء د (فالمراد به). 
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في الخارج؛ وحيث'!' يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات» يراد 
به الألفاظ المنطوقة المسموعة» كما في قولنا: قرأت نصف القرآن» أو 
اخيلة كما في قولنا: حفظت القرأن» أو الاشكال المنقوشة» كما في 
قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن. 

ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم؛ عرفه 
أئمة الأصول بالمكتوب فين المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما 
للنظم والمعنى جميعًاء أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى لا مجرد 
المعنى. 

وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى» فذهب الأشعري إلى أنه 
يجوز أن يسمغ» ومنعه الأستاذ أبو إسحق الأسفراييني» وهو اختيار 
الشيخ أبي منصورل"» رحمه الله؛ فمعنى قوله تعالى «حَنّى يَسْمَعْ 
كلام النّوجخ: يسمع ما يدل عليه» كما يقال سمعت علم فلان؛ 
فموسى عليه السلام سمع صوتا دالا على ما يدل على كلام الله تعالى» 
لكن للا كان بلا واسطة الكتاب والملك خضن باسم الكليم. 

فإن قيل: لو©) كان كلام الله تعالى حقيقة فى المعنى القديم مجادًا 
في النظم المؤلف؛ لصح نفيه عنه» بأن يقال: ليس النظم المنزل المعجز 
المفصل إلى السور والآيات كلام الله تعالى» والإجماع خلافه'ة)؛ وأيضًا 
المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة» مع القطع بأن ذلك إنا 
يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى السور والآيات» إذ لا معنى لمعارضة 
الصفة القديمة. 


1) في ب (حيث). 

2) لعله أبو منصور الماتريديء المتوفى اسنة 333 اه. 
3) سورة التوبة: 6. 

4) في ب (إذ). 

5) في ه (على خلافة). 
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قلنا: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسى 
القديم؛ ومعنى الإضافة: كونه صفة لله تعالى» وبين اللفظى الحادث 
المؤلف من السور والآيات» ومعنى الإضافة: أنه مخلوق الله تعالى لين 
من تأليفات الخلوقين؛ فلا يصح النفي أصلاء ولا يكون الإعجاز 
والتحدي إلا في كلام الله تعالى؛ وما وقع في عبارة بعض المشائخ من 
أنه مجاز» فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف. بل «معناه)!!» أن 
الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس» وتسمية اللفظ 
به ووضعه لذلكء إنما هو باعتبار دلالته على المعنى» فلا نزاع لهم فى 
وذهب بعض المحققين-2 إلى أن المعنى فى قول مشائخنا كلام الله 
تعالى معنى قديم) ليس في مقابلة اللفظ» حتى يراد به مدلول اللفظ 
ومفهومه» لت في مقابلة العين» والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر 
الصفات؛ ومرادهم أن القرآن اسم اللفظء والمعنى9©» شامل لهماء وهو 
قديم, لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاى فإنه 
بديهي الاستحالة, للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا 
بعد التلفظ بالباء» بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء 
في نفسه كالقائم بنفس الحافظ. من غير ترتب الأجراءة وتقدم(ة) البتعض 
على البعض؟ والترتب إا يحصل فى التلفظط والقراءة لعدم مساعدة 
الالة وهذا هو معنى قولهم المقروء «قديم)©) والقراءة بحادثة») وأما القائم 
بذات الله تعالى فلا ترتب فيه» حتى أن من سمع كلامه تعالى سمعه 
2) هو القاضي عضد الدين في رسالة له. نقل عنه تلخيصها السيد في شرح المواقف (راجع ذلك). 
3) في ب (بل هو في مقابلة). 


6( ساقط ب 2 
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غير مرتب الأجزاءء لعدم احتياجه إلى الآلة؛ هذا حاصل كلامهم؛ وهو 
جيد لمن تعقل!!" لفظا قائما بالنفس» غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو 
اغيلة اللشروطة وسوف يعطها يعدم البعضن) ولا تمن الأشكال: الرة 
الدالة عليه. 

ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف 
مخزونة مرتسمة في خياله» بحيث إذا التفت إليها كان كلاما مؤلفاً من 
ألفاظ مخيلة» أو نقوش مرتبة» وإذا تلفظ كان كلامًا مسموعًا. 

(والتكوين): وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق 
والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك؛ ويفسر بإخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجودء ( صفة الله تعالى): لإطباق العقل والنقل على أنه 
خالق للعالّم ومكوّن له؛ وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير 
أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائمًا به» (أزلية) لوجوه: 

الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر. ٠‏ 

الثاني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق» فلو لم يكن في 
الأزل خالقًا لزم الكذب أو العدول إلى المجازء أي الخالق فيما يستقبل» أو 
القادر على الخلق من غير تعذر «من)2 الحقيقة؛ على أنه لو جاز إطلاق 
الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من 
الاعراض. 

الغالث أنه لو كان حادتاء فإما بتكوي (3) آخر فيلزم التسلسلء وهو 
محال ويلزم منه استحالة تكون العالم مع أنه مشاهدء وإما دونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث» وفيه تعطيل الصانع. 


[) في ب (يتعقل). 
2) ساقط من ب. م؛ وهو أصح. 


3) في د (فإما أن يكون). 
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والرابع أنه لو حدث الحدثء إما في ذاته فيصير محلا للحوادث؛ أو في 
ام ا اد ن أن تككوين كل جسم قائم به فيكون 
كل جسم خالقَاء أو(2) مكونا لنفسه؛ ولا خخفاء في. استحالته. 

ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة؛ 
والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات» والاعتبارات العقلية» 
مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء» ومعه وبعده» ومذكورا 
بألسنتناء ومعبودًا لناء ويميتنا ويحييناء! ونحو ذلك. 

والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير 
ذلك ولا دليل على كونه» أي «التكوين»»؛ صفة أخرى سوى القدرة 
والإرادة؛ فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على 
السواء» لكن مع انضمام الإرادة بتتخصص أحد الجانبين. 

ولا استدل القائلوث: بتحدوت التكوية يانه لا يتصور يدون اللكون 
كالضرب بدون المضروبء فلو كان قديمًا لزم قدم المكوّنات» وهو 
محال» أشار إلى الجواب بقوله: (وهو) أي التكوين» (تكوينه تعالى 
للعالم ولكل جزء من أجزائهء لا في الأزلء بل لوقت وجوده على 
حسب علمهء وإرادته)2)؛ فالتكوين : باق أزلا 'وأبداة والمكوّن تحادت 
بحدوث التعلق» كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة 
«التى)9) لا يلزم من قدمها قدم تعلقاتهاء لكون تعلقاتها حادثة؛ وهذا 
تحتيق خا وال ]ند وجرة الغعالم إن لج يلق يدانت الله تعالن أر ضرف مذ 
صفاته؛ لزم تعطيل الصانع واستغناء «تحقق)7) الحوادث من الموجد» وهو 


1) أبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل العلاف شيخ المعتزلة, أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد 
الطويل» عن واصلء توفي سنة 235 ه. 


2) في ب (ومكونا). 3 في بء 1 ه (وعيتنا ومحييتا). 4( ساقط من ب. 
0( في ب (على حسب عمله وإرادته): 0 المتن. 
6) ساقط من ناج. 7 ساقط من اج د. 
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محال؛ وإن تعلق فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به فيلزم قدم 
العالم» وهو باطلء أو لاء فليكن التكوين أيضًا قديما مع حدوث المكوّن 
المتعلق به. 

وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه. إذ 
القديم ما لا يتعلق وجوةه بالغير» والحادث ما يتعلق «وجوده)!) به ففيه 
نظ لان هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسفة. 

وأماعند المتكلمين» فالحادث ما يكون© لوجوده بداية» أي يكون مسبوقا 
بالعدم» والقديم بخلافه؛ ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا 
المعنى لجواز أن يكون محتاجا إلى الغينء صادرا عنه؛ دائما بدوامةء كما 
ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولى© مثلا. ش 

نعم إذا أثبتنا» صدور العالّم عن الضانع بالاختيار دون الإيجاب» 


بدليل 0 يتوقيف على حدوث العالم» » كان القول بتعلق وجوده بعكوين :. 1 


الله تعالى قولا ار 0 ومن اهنا يقال إن53) القع كي ليناد ' 
الاجزاء كالهيولى» 2 فهم «إغا) 60 يقولون بقدمها معني عدم 
المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكوينه بالغير. 6 5 اك : | 

ا ل ل ا التكوين بدون ا د الكون. وأن 2 
كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ» لكان القول بتحقيقها بدون 


1) ساقط من ج)2 د. 2( في بٍِِ (كان)» وساقط من د. 
3) في د (الهيولى والصورة). 0 4) في ب إإذا بينا). ‏ 5) (إن) ساقط من م. 
6) (أما) ساقط من ب. 
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المكون مكابرة وإنكارا للضروريء فلا يندفع بما يقال من أن الضرب عرض 
مستحيل البقاء» فلا بد لتعلقه بالمفعول!!» ووصول الألم إليه من وجود 
المفعول معه. إذا لو تأخر” لانعدم؛ وهو بخلاف فعل الباري فإنه أزلي 
واجب الدوام» يبقى إلى وقت وجود المفعوك. ْ 

(وهو غير المكون عندنا)؛ لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة» 
كالضرب مع المضروب» والأكل مع المأكول» ولأنه لو كان نف الكو 
لع أن يكود لكوت مكرناءيخلرةا يتنه خترورة أنه بمكر نا بالنكرين 
الذي هو عينه» فيكون قديًا مستغنيًا عن الصانع» وهو محال؛ وأن لا 
يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منهع وقادر عليه من غير صنع 
وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه؛ وهذا لا يوجب كونه خالا والعالم 
مخلوقاً له» فلا يصح القول بأنه خالق العالم وصانعه» هذا خلف» وأن لا 
يكون الله تعالى مكونا «وإما)20) للأشياء» ضرورة أنه لا معنى للمكون 
إلا من قام به التكوين» والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائما 
بذات الله تعالى» وأن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود» ‏ 
وهذا الحجر خالق السواد» إذ لا معنى للخالق والاسود إلا من قام به 
الخلق والسوادء وهما واحد» فمحلهما واحد» وهذا كله تنبيه على كون 
الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا. 

لكنه ينبغى للعاقل أن يتأمل فى أمثال هذه المباحثء» ولا ينسب إلى 
الراندة و من عتناء الأسول قاذ كوم اعفالنة تدريية ظاهرة على 
من له أدنى عمبيزة بل يطلب لكلامهم محملا «(صحيحا)!4) يصل(5) 
محلا لنزاع العلماء» واختلاف العقلاء» فإن من قال التكوين عين 


1) في م (بالقعول). 2) في ه (تأخر المفعول). 


3 (واما) ساقط من بء ج., د ه ؛ ولا معنى لوجودها. 
4) ساقط من ج. د. 5( في ابن (يصح)» وفي هه (يصلح). 6( في باج (خلاف). 
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المكون أراد 2 أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هاهنا إلا الفاعل 
557 

وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك» فهو أمر 
اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول؛ وليس أمرا محققا 
مغايرا للمفعول في الخارج» ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم 
المكون ليلزم احالات؛ وهذا كما يقال إن الوجود عين الماهية في الخارج 
بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق» ولعارضها المسمى بالوجود تحقق 
آخرء حتى يجتمعان اجتماع القابل والمقبول» كالجسم والسواد» بل الماهية 
إذا كانت فتكونها هو وجودهاء لكنهما متغايران في العقل» بمعنى أن للعقل 
أن يلاحظ الماهية دون الوجودء وبالعكسء فلا يتم إبطال هذا الرأي إلا 
يانباك" أن كون الأشاء وصدووها غق البارئ اتغالن :يتؤققن على ضيقة 
حقيقية قائمة بالذات» مغايرة للقدرة والإرادة. 

والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت 
وجوده؛ إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجاياً له» وإذا نسب إلى القادر 
يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك؛؟ فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت 
قدرته بوجود المقدور لوقته» ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات 
خصوصيات الأفعال» كالترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك 
إلى ما لا يكاد يتناهى؛ وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية» فمما 
تفرد به بعض علماء ما وراء النهر» وفيه تكثير للقدماء جداء وإن لم تكن 
مغايرة3» » والأقرب ما ذهب إليه ا محققون منهم, وهو أن مرجع الكل 
إلى التكوين؛ فإنه وإن9© تعلق بالحياة «يسمى) إحياءء وبالموت6©) 


1) ف ب (أراد يه). ش 2) في.ب (يرد به). 
3) في د (متغايرة). 4) في ب (إذ). 
5) في ب (كان إحياء). 6) في ب (وإن تعلق بالموت إماتة). 
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إماتة» وبالصورة تصويراء وبالرزق ترزيقاء إلى غير ذلك؟ فالكل تكوين» 
وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات. 

الإدلاة- 

(والإرادة صفة الله تعالى أزلية قائمة بذاته)؛ كرر ذلك تأكيدا 
وتحقيقا لإثبات صفة قدية لله تعالى» تقتضى تخصيص المكونات بوجه 
دون وجه. وفى وقت دون وقت» لم يك الفلاسفة من أنه تعالى 
520 بالدات: لا فاعل بالإرادة والاختيار» والنجارية!» من أنه مريد 
بذاته لا بصفته» وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا فى محل؛ 
والككرابية من نبإ راكيه اديه قل :13هه والليل على مه كرا الآيات 
الناطقة2) يإثبات صفة الإرادة» والمشيئة لله تعالى» مع القطع بلزوم قيام 
صفة الشيء به» وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى؛ وأيضا نظام العالم 
ووجوده على الوجه الاوفق الاصلح. دليل على كون صانعه قادرا 
مختارا؛ وكذا جدوثه. إذ لو كان صانعه موجبا بالذات لزم قدمه. 
ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة. 

دؤية الله تعالى 


(ورؤية الله تعالى): بمعنى الانكشاف التام بالصبر» وهو معنى© 
إدراك الشيء©» كما هو بحاسة البصر وذلك أنا إذا نظرنا إلى البدر ثم 
غمضنا العين» فلا خفاء فى أنه وإن كان منكشفا لدينا فى الحالين» لكن 
انكشافه حال النظر إليه أتم وأكمل؛ ولنا بالنسبة إليه حيكذ حالة 


1) والنجارية: هم اصحاب محمد بن الحسين النجار» يوافقون أهل السنة في خلق الأفعال؛ والمعتزلة 
فى نفى الصفات. 
2) في ب (القاطعة). 0 3) في بء ه (معنى إثبات إدراك) ‏ 4) في بء ج (إثبات الشيء). 
ا ا 50 0 
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مخصوصة هي المسماة بالرؤية؛ (جائزة في العقل): بمعنى أن العقل إذا 
خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك؛ مع 
أن الأصل عدمه؛ وهذا القدر ضروري؛ فمن ادعى الامتناع فعليه البيان. 

وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين: عقلي وسمعي: 

تقرير الأول: أنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض» ضرورة أنا نفرق . 
بالبصر بين جسم وجسم») وعرض وعرض؟ ولا بد للحكم المششرنك من 
علة مشتركة) وهي إما الوجود» أو الحدوث» أو الإمكان» إذا لا رابع 
يكرك بينهها؟ والحدوث عبارة ع الوجود يبيعل العدم والإمكان 
«عبارة)!'! عن عدم ضرورة الوجود والعدم؛ ولا مدخل للعدم في العلية» 
فتعين الوجودء وهو مشترك بين الصانع وغيره» فيصح أن يرى سبحانه 
من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود؛ ويتوقف امتناعها على ثبوت 
كون شىء من خواص الممكن شرطاء أو من خواص الواجب مانعا؛ 
وغير ذلك» وإنما لا ترى بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها 
بطريق جري العادة لا بناء على امتناع رؤيتها. 

وحين اعترض بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة2) «ولو سلم .. , 
فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحرارة بالشمس© والنان فلا 7 
يستدعي علة مشتركة» ولو سلمء فالعدمي يصلح علة للعدمي» ولو سلم ش 
قلا" نسلم)#0) اشتإك الوجود بل وجود كل شيء عينه؟ ايت بأن المراد 
بالعلة متعلق الرؤية والقابل لها؛ ولا خفاء في لزوم كونه وجودياء ثم لا 

[) ساقط من به د. 

2) في ه (علة مشتركة). 3) في ب (للشمس). 


4) في ج: النص فيه تقديم وتأخير. 5) في ب (أن تكون العلة). 
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0 
1 


من بعيدء إنما ندرك منه هوية مَّاء دون خصوصية جوهريته أو عرضيته أو 


إنسانيته!!) أو فرسيته» ونحو ذلك؛ وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته 


قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض» وقد لا نقدر؛ 
فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هوية ماء وهو المعنى بالوجود. 
واشتراكه ضروري» وفيه نظرء 0 أن يكون متعلق الرؤية هواة) 


3 اي 
0 


وتقرير لثاني: أن موسى عليه 0 قد سأل الرؤية 577 رب 
أرِنٍ أنظز نظز إِلَنِك*» فلو.لم تكن الرؤية ممكنة» لكان طلبها جهلا با 
يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز» أوسفها وعبثا وطلبا للمحال» 
والأنبياء منزهون عن ذلكء» وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل؛ 
وهو أمر ممكن في نفسه؛ والمعلق بالممكن ممكن, لأن معناه الإخبار 
بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به؛ وا محال لا ينبت على شيء من التقادير 
الممكنة. 

وقد اعترض «عليه)7) بوجوه. أقواها: أن سؤال موسى عليه الشلام 
كا لاج قري .سيف: ارال تفن لاك بك :نرق الله تجيرةة اننال 
ليعلموا امتناعها كما علمه هوء وبأنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن» بل 
هو استقرار الجبل حال تحركهء وهو محال. 
وأجيب بأن كلا من ذلك خيلاف الظاهر, ولا ضرورة في ارتكابه 
ل جاتر ات ارون تداق لز عرصي ايل لاد وي 
5 وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع) وأيًا 
ما كان يكون السؤّال عبثا؛ والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن بأن يقع 
السكون بدل الحركة» وإنما ا محال اجتماع الحركة والسكون. 


1) في ب (خصوصية جوهرية وعرضية أو إنسانية). 2) في ب «الجواز). 
3 في د 00 4) سورة الأعراف: 142 5) ساقط 
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(واجبة بالنقل» ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله 
تعالى في دار الآخرة)؛ أما الكتاب» فقوله تعالى: «إوْجُوةٌ يُومَئِذٍ نَاضِرَةُ 
إلى ونا تَاظر ويج 017ب وأما السنة» فقوله عليه السلام: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر:!2؟ وهو مشهورء رواه أحد 
وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله عنهم؛ وأما الإجماعء فهو أن 


: الكمة كانوا مجمعين7) على وقوع الرؤية في الآخرة» وأن الآيات الواردة في 
ذلك حمر على ظواهرهاء ثم ظهرت مقالة امخالفين وشاعت عه 
وتأويلاتهم. 


وأقورى شبههم من العقليات: أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في 
مكان وجهة ومقابلة من الرائى» وثبوت مسافة بينهماء بحيث لا يكون 
في غاية القرب» ولا في غاية البعدء واتصال إشعاع من الباصرة بالمرئي» 
وكل ذلك محال فى حق الله تعالى. 

والجواب منع هذا الاشتراطء وإليه أشار بقوله: (فيرى لا في مكان 
ولا على جهة من مقابلةء ولا اتصال شعاعء ولا ثبوت مسافة بين 
الرائي وبين الله تعالى)؛ وقياس الغائب على الشاهد فاسد؛ وقد 
يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إياناء وفيه نظرء لأن 0 

في الرؤية بحاسة البصر. 

فإن قيل: لو كان جائر الرؤية والحاسة سليمة «وسائر الشرائط 
موتح دوول8 لوعي أن ررق 181 ولا حلام أن« بكرن يحطر فا حال 
شاهقة لا نراهاء وأنها سفسطة؛ قلنا: ممنوع, فإن الرؤية عندنا بخلق الله 
تعالى» فلا تجب عند اجتماع الشرائط. 


1) سورة القيامة: (23-22). 
2) رواه البخاري بدود لفظ (ليلة البدر) رقم 9 ومسلم رقم 233 
3) في ب (أن الأمة كانوا يجتمعون). 4) ساقط من بء جع د. 5) في د (يرى الآن). 
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مطلب اللسميات:ة. 


ع ا قوله تعالى: بلا تُدركه الابِصَارٌ وَهُوَ يُدِرِكُ 
الابضاري9)؛ والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق» وإفادته 
عموم السلب لا سلب العموم» وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا الرؤية 
على وجه الإحاطة بجوانب المرئي» أنه لا دلالة فيه على عموم الاأوقات 
والاحوال؛ وقد يستدل بالاية على جواز الرؤية إذ لو امتنعت لما حصل 
التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعهاء وإنما التمدح في 
أنه تمكن رؤيته» ولا يرى للتمنع والتعزز(» بحجاب الكبرياء؛ وإن 
جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدودء 
فدلالة الآية على جواز الرؤية؛ بل تحققها أظهر لأن المعنى «أن الله 
تعالى)!4) مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف 
بالحدود والجوانب. 

ومنها أن الآيات الواردة فى سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام 
والاستنكار؛ والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبهاء لا لامتناعهاء 
ل ل ال اس 
لهم آلهة فقال: «إيّل أَنْتَمْ قوم وم لون 7”, وهذا مشعر» يإمكان 
الرؤية في الدنياء ولهذا 0 الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة اراح أم لا؟ والاختيلاف في 
الوقوع دليل الإمكان؛ وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من 
السلف» ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة» تكون بالقلب دون العين. 


1) سورة الأنعام: 103. 2 في ب لأن). 
3) في ج» ه (التعذر). 4) ب لأنه). 
5) سورة الدمل: 55. 6) في ب (يشعر). 
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مطلب خلخ الال الملا 


(والله تعالى خالق لأفعال العباد 50 من الكفر 
والإيمان» والطاعة والعحصيان)»: لا كما زعمت العتزلة أن العبدل 
خالق لأفعاله؛ وقد كانت الأوائل منهم©© يتحاشون عن إطلاق لفظ 
الخالق على العبد» ويكتفون بلفظ الموجد واممخترع ونحو ذلك؛ وحين 
رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحدء وهو المخرج من العدم إلى 
الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. 

احتج أهل الوق( يوجوه: 

الأوله أن«العيد لو كان عالقا لأفعاله أكاند اننا جما ص اها سرود 
أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلكء واللازم باطل؛ 
فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة» وعلى 
حركات بعضها أسرع» وبعضها أبطأء ولا شعور 2 بذلك؛ 
ولس هذا تعر عن العدرة بل لو سئل عنها لم يعلم» وهذا في أظهر 
أفعاله؛ آم إذا تأملت فى حركات أعضائه ذ نالمش والأخد والبطش 
وتعو ذللقه وما بعاتم اليد من" قرياك 3 الأعضات 
ونحو ذلك» فالأمر أظهر. شْ 

الثاني: النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى: «إوالتّة خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَي9 أي عملكم؛ على أن ما مصدرية للا يحتاج إلى حذف 
الضمير» أو معمولكم: على أن ما موصولة؛ ويشتمل الال لأنا إذا 


[) ساقط من ه. 

2) الأوائل منهم: يعني واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وأضرابهما من رؤوس المعتزلة. 
3 في بء ج (الحق عليه). 

4) في (حركات مختلفة). 

5) سورة الصافات: 96. 
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قلنا أفعال العباد مسخلوقة لله تعال بنى أو للعبد؛ لم نرد بالفعل المعنى 
المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع, بل الحاصل بالمصدر الذي هو 
متعلق الإيجاد والإيقاع»أعني ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلاء 
وللذهول عن هذه النكتة قد يتوهم أن الاستدلال بالاية موقوف على 
كون ما مصدرية» وكقوله تعالى: الله خَالِقَ كل شَيْءِ)» :1 أي بمكن 
بدلالة العقل » «وفعل العبد شيء ممكن)! 7 وكقوله تعالى: لِأَفَمَن يلق 
0 ل لقي 3 » في مقام التمدح بالخالقية» وكونهاة» مناطا 
لاستحقاق العبادة. 

لا يقال: فالقائل بكون العيد خالقا لأفعاله» يكون من المشركين دون 
المؤحدو "آنا شل الإ سرك موجقيات" الشريلك قن الالو هيك يعن 
وحرب الزسوة كنا للفجوين أو فين اسحتا ف الشاوة كما لد 
الاصنام؛ والمعتزلة لا يثبتون”» ذلكء» بل لا يجعلون خالقية العبد 
كخالقية الله تعالى» لافتقاره إلى الاسباب والالات التى هى بخلق الله 
تعالى» إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في ات في هذه المسألة 
حتى قالوا: إن المجوس بعد حالا منهم» حيث لم يعوا إلا .شريكا 
واحداء والمعتزلة أثبتوا ش ركاء لا" تحصى. 

واحتجت المعتزلة بأنا نفرق بالضرورة بين ح ركة الماشي» وح ركة المرتعش» 
وأن1» الأولى باضهيارة هون الثاية ويأن لو كان الكل يخلق الله تخالى لبط 
قاعدة التكليف, والمدح, والذم؛ والثواب» والعقاب» وهو ظاهر. 

والجواب: أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب 
والاختيار له أصلاء وأما نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء الله تعالى. 


1) سورة الزمر: 62 . 2) النص ساقط من بء ج؛ ومن ه ساقط كلمة (ممكن). 


3) سورة النحل: 17. 4) في ه (لكونها). 2 5) في لا يثبتون شيئًا من ذلك. 
6) في ه: (أن). 
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ش وقد تمساكف يالة لو كان خالقا لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد 
والآكل والشارب والزاني والسارق إلى غير ذلك » وهذا جهل عظيمء 
لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده. أو لا يرون أن 
الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض» وسائر الصفات في الاجريدام» ولا 
يتصف بذلك؟ وربما كيسك بقوله تعالى: 9فْتَبَارَكَ النَّدُ 0 
الحالِقين4»"" «واذ خَخْلّقَ مِنَ الطين كَمَيئَة الطيري.(3ا 

والجواببة أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير؛ (وهى) : أي أفعال العباد 
(كلها بإرادته ومشيليكه )اه سبق أريها عدن عارة عن معنى .واحد؛ 
(وحكمه)؛ لا ييعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين؛ 
(وقضيته): أي قضائهء وهو عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام. 

لأ ينال لوا افا لكف يتسا اللهتمالن لوجي الزكا ثيه لآ الرضنا 
بالقضاء واجبء واللازم باطل؛ لأن الرضا بالكفر كفر؛ لأنا نقول: الكفر 
مقضى لا قضاءء والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضى؛ ( وتقديره) : 
وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجدا؟' من حسن وقبح ونفع وضرء 
وما يحويه من زمان ومكانء وما يترتب عليه من ثواب وعقّاب4)؛ 
والمقصود تعميم إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله تعالى» وهو 
يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. 

فإن قبل: فيكون الكافر مجبورًا في كفره والفاسق في فسقهء فلا 
يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. 2 ْ 

قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهماء فلا جبر؛ كما 
أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيان ولم رم تكليف امحال؛ 
والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح» حتى قالوا: إنه تعالى 


1( سورة المؤمنين: 14 . 0( سورة المائدة 0. 
3) في بء د (يوجد فيه). 4) في ب د رأو عقاب). 
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أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته» لا كفره ومعصيته» زعما منهم أن 
إرادة القبيح قبيحه كخلقه وإيجاده؛ ونحن تمنع ذلكء, بل القبيح كسب 
القبيح والاتصاف به؛ فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد» على 
خلاف إرادة الله تعالى» وهذا شنيع جدًا. 

حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني 
مجوسي كان معي في السفينة؛ فقلت له لم لا تسلم؟ فقال: لأن الله لم 
يرد إسلامي» فإذا أراد الله إسلامي أسلمت» فقلت للمجوسي: إن الله 
تعالى يريد إسلامكء, ولكن الشياطين لا يتركونك؛ فقال المجوسى: فأنا 
أكون مع الشريك الأغلب. ْ 

وحكى أن القاضى عبد الجبار الهمدانى دخل على الصاحب بن عباد 
وعد لامعا أبو: امحق الأ شزابيكى» فلماء ران الأ عاذ قال كدان 
من نطو عر الفتسساي قال الأبكاد على القوز بيحانة ين ل يجري ل 
ملكه إلا ما يشاء. ١‏ 

والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستازم الإرادة» والنهي عدم الإرادة فجعلوا 
إيمان الكافر مراداء وكفره غير مراد؛ ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون 
مراداء ويؤمر به» وقد يكون مرادا وينهى عنه, الحكم ومصالح يحيط بها 
علم الله تعالى» أو لأنه لا يسأل عما يفعل؛ ألا ترى أن السيد إذا أراد أن 
يظهر على الحاضرين عنصيان عبده» يأمره بالشيء ولا يريده منه. 

وقد يتمسك من الجانبين بالآيات؟ وباب التأويل مفتوح على الفريقين. 

الأعال الملا 


(وللعياد أفعال اختيارية» يثابون بها) إن كانت طاعة 
(ويعاقبون عليها) إن كانت معصية» لا كما زعمت الجبرية من أنه لا 
فعل للعبد أصلاء وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات» لا قدرة للعبد 
عليها» ولا قصد ولا اختيار؛ وهذا باطل» لأنا نفرق بالضرورة بين حركة 
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البطش وحركة الارتعاش؛ ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني» و 
0 يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه, ولا "تريب استحتاق التواب 
والعقاب على أفعاله» ولا إسناد الأفعال التى تقتضى سابقية القصد 
والأعيان ليه على امي الققة مدل ميل برماء تن كاذك 
مثل طال الغلام واسودٌ لونه؛ والنصوص القطعية تنفي ذلك» كقوله 
تعالى: إجزاء ب] كانوا يَغْمَلُونَ", وقوله تعالى: «إفَمَن شَاءِ 
فَلِيُومِن وَمَن شَاءَ فَليكفُزي2» إلى غير ذلك. 

فإن قيل: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته» الجبر لازم قطعّاء لأنهما 
ها أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب» 3 بعدمه فيمتنع) » ولا اختيار مع 
الوجوب والامتناع. 

قلنا: الله «تعالى)27) يعلم» ويريد أن العبد تفعله أو يتركه باختيارهء فلا 
إشكال. 

فإن قيل: فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنعاء وهذا ينافي الاختيار. 

قلنا: ممنوع, فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف (له)40)؛ 
وأيضًا منقوض بأفعال الباري «جل ذكره., لأن علمه وإرادته متعلقان 
بأفعاله» فيلزم أن يكون فعله واجبا عليه)57). 

فإن قيل: لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا كونه مُوجِدًا لأفعاله 
بالقصد والإرادة؛ وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال 
وإيجادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين. 

قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته» إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن 
الحا مواله تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض 
الأفعال كحركة البطش» دون البعض» كحركة الارتعاش؛ احتجنا في 


1) سورة الواقعة: 24. 2) سورة الكهف:.29. 3) زيادة من ب؛. ج. 
4( (لم) ساقط من م. 5( النص ساقط من بع جع ذاه 
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التفصي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق كل شيء والعبد 
0 

وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبء وإيجاد الله 
تعالى الفعل عقيب ذلك خلق؛ والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين» 
لكن بجهتين مختلفتين؛ فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد» ومقدور 
العبد بجهة الكسب؛ وعدا الفدرمن العتنضروري» وإن :لم تعدر على 
أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد 
بخلق الله تعالى وإيجاده» مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار. 

ولهم في الفرق بينهما عبارات مثل أن الكسب «ما وقع)227 بآلة؛ 
والخلق لا بآلة؛ والكسب مقدور وقع في محل قدرته؛ والخلق «مقدور 
وقع) 2 لا في محل قدرته؛ والكسب لا يصح انفراد القادر به خاو 
يصح «انفراد)©. 

فإن قيل: ققد البتى ما 'لسيعم إلى الممتزلة من إثبات الشركة 

قلنا: الشركة أن يجتمع اثنان على شيء «واحد)», وينفرد كل 
منهما بما هو له دون الآخرء كش ركاء القربة وا محلة» وكما إذا جعل العبد 
خالقا لأفعاله» والصانع خالقا لسائر الأعراض والأجسامء بخلاف ما إذا 
أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين» كأرض تكون ملكا لله تعالى 
بجهة التخليق» وللعباد بجهة ثبوت التصرضء وكفعل العيد ينسب إلى 
الله تعالى بجهة الخلق» وإلى العبد بجهة الكسب. 

فإن قيل: فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق 
الذم «والعقاب)9) بخلاف خلقه؟ 


1) في ب (واقع). 


0( ساقط من ب؟ وفى ه ساقط (وقع) فقط. 
3) ساقط من بء ه. 4) ساقط من ب ه. 5) ساقط من ه. 
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قلناء لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم. لا يخلق شيا إلا وله عاقبة 
حميدة؛ وإن لم نطلع عليهاء فجزمنا بأن ما نستقبحه من الأفعال قد 
يكون له فيها حكم ومصالح.» كما في خلق الأجسام الخبيثة الضارة 
المؤلة» بخلاف الكاسب! فإنه قد يفعل الحسن» وقد يفعل القبيح» 

اسن و الشييح: 4 

(والحسن منها): أي من أفعال العباد. وهو ما يكون متعلق المدح في 
العاجل والثواب في الآجل؛ والأحسن أن يفسر بما لا يكون متعلقًا للذم 
والعقاب» ليشمل الباح؛ (برضاء الله تعالى): أي بإرادته من غير 
اعتراض»؛ (والقبيم منها) : وهو ما يكون متعلق الذم ذ فى العاجل والعقاب 

في الآجل» (ليس برضائه) 0 ض؛ قال الله تعالى :ولا 
يَرْضَى لِعِبَاده الكفْرَي©2: يعنى أن الإرادة والمشيئة والتقديرء يتعلق 
بالكل) والرضا واضحبة» والأمر لا يتعلق إلا بالحمسن دوك 5 

(والاستطاعة مع الفعل) خلافا للمعتزلة) ( وهي حقيقة القدرة 
الى رده لسر إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة ة من أنها 
لاس ا امد وهي علة 

لي ان ل ل ل 
سلامة الأسباب والآلات؛ فإن قصد فعل الخير خخلق الله تعالى قدرة فعل 
الخير» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر؛ فكان 


1) في م (الكسب). 
2( سورة الرمرة: 57 
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هو المضيع لقدرة فعل الخير» فيستحق الذم والعقاب» ولهذا ذم الكافرين 


بأنهم لا يستطعون السمع؛ وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن 


تكون مقارنة للفعل بالزمان» لا سابقة عليه» وإلا لزم وقوع الفعل بلا 
استطاعة وقدرة عليه؛ لما مر من امتناع بقاء الأعراض. 

فإن قيل: لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تجدد 
الأمثال عقيب الزوال» فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون”) القدرة؟ 

قلنا: إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة 
السابقة» وأما إذا جعاتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة 
التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له؛ ثم إن ادّعيتم أنه لا بد لها من أمثال 
سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة» فعليكم البيان. 

وأما ما يقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد 
الأسال "ؤإما بامعكامة بقاة الأخراض )«فالشترلة إما أنيقولوا عراز الفمل 
أو امتناعه)20)؛ فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها فى الحالة الأولن» فقد 
تركو متهي حيك جرووا نسار لفغن بالقد و ورك قالوا بامساعية لزه 
التحكم والترجيح بلا برع د القدرة بحالها لم تتغير».ولم يحدث فيها 
معنى» لاستحالة ذلك على الأعراض؛ فلم صار الفعل بها في الحالة الثانية 
واجبّاء وفى ال حالة الأولى ممتنعا؟ ففيه نظرء لأن القائلين بكون الاستطاعة 
قبل القعلء. لأ .يقؤلون بانضاع القارئة الزمائية#وبآت حدوك: كل 'فكل 
نحي أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البته» حتى يمتنع حدوث الفعل 
في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط؛ ولأنه يجوز أن يمتنع 
الفعل في ال حالة الأولى لانتفاء شرط أو وجود مانع» ويجب في الثانية 
لتمام الشرائط مع أن القدرة التي هي صفة القادر في ال حالتين على السواء. 


1) في ه (بلا قدرة). 


2) ما بين القوسين زيادة من د. 
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ومن هاهنا ذهب بعضهم! إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة 
المستجمعة لجميع شرائط التأثير» فالحق أنها مع الفعل» وإلا فقبله؛ وأما 
امتناع بقاء الأعراض فمبني على مقدمات صعبة البيان» وهي أن بقاء 
الشيء أمر محقق زائد عليه» وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض» وأنه يمتنع 
قيامهما معا با محل. 

وما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل» بأن التكليف 
حاصل قبل الفعل» ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان» وتارك الصلاة 
مكلف بها بعد دخول الوقتء فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حيكقذ لزم 
تكليف العاجزء وهو باطل؛ أشار إلى الجواب بقوله: (ويقع هذا 
الاسم): يعني لفظ الاستطاعة (على سلامة الأسباب والآلات 
والجوارح )ء كما في قوله تعالى: «ولِنّهِ عَلِى النْاسٍ حج الْبَيْتِ مَنِ 
استطاع إِلَيْه سَبيالاي.(2) 

فإن قيل: الاستطاعة صفة المكلف» وسلامة الأسباب والآلات ليست 
صفة له فكيف يصح تفسيرها بها؟ 

قلناة :لهاك ناكنة: الأسبات: 40 واللكلين ‏ كنا وصك الاستطاعة 
يتصف بذلك»: حيث يقال هو ذو سلامة الأسباب, إلا أنه لتركبه لا 
يشئق منه. اسم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة؛. (وصحة 
التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة) التي هي سلامة الأسباب 
والاللات» لا الاستطاعة بالمعنى الاول. 

فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول؛ فلا نسلم استحالة 
تكليف العاجز؛ وإن أريد بالمعنى الثاني» فلا نسلم لزومه لجواز أن يحصل 
قبل الفعل سلامة الاسباب والالات» وإن لم تحصل حقيقة القدرة التى 
يها الفعل. 


[) هو الإمام الرازي؛ (راجع ا موضوح في شرح ا مقاصد والمواقف). 2) سورة ال عمران:97. 
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وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف 
إلى الايمان» «ولا)(!) احتلاف27) إلا فى التعلق» وهو لا يوجب الاختلااف 
فى نفس القدرة؛ فالكافر قادر على الإيمان الكلقودبةه آله آنه صرف 
قدرته إلى الكفرء وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان» فاستحق الذم 
والعقاب؛ ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل, 
لأن القدرة على الإيمان فى حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة. 

فاق لحييع ران لمر اهن #القلذرة بواة: معدت" السجادزنة ليا تن 
حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه؛ حتى أن ما يلزم مقارنتها للفعل» 
هى القدرة المتعلقة بالفعل» وما يلزم مقارنتها للترك هى القدرة المتعلقة 
ه30 وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة سبلي 

قلنا: هذا مما لا يتصور فيه نزاع» بل هو لغو من الكلام» فليتأمل. 

الدكيف عا 0 يبطق 

(ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه)ء سواء كان ممتنعا في 
نفسه كجمع الضدين» أو مكنا «في نفسه لكن لا يمكن للعبد)4) 
كخلق الجسم. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد 
خلافه, كإيمان الكافر وطاعة العاصيء فلا نراع في وقوع التكايف به 
لكزنه دور الكل بالنظر إلى نفسه؛ ثم عدم التكليف بما ليس في 
الوسع متفق عليه» كقوله تعالي: بلا يكلف اللة نَفْسَا إلا 
وُسْعَهاج7: والأمر في قوله تعالى: طأَنِنُوني بأش]ء هَؤْلاءيه"' 
للتعجيز دون التكايف؛ وقوله تعالى حكاية عن حال المؤمنين: رَيّنَا ولا 


|) في بء ج د ولا خلاف). 2) فيه (ولا احتلاف بينهما). 3) في ب ه (بالتر ك2 
4) ساقط من بيء د.ا ه 5) سورة البقرة: 286 . 6) سورة البقرة: 31 
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تحَمْلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا بمج" ليس ليس المراد 50550 بل 
إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم. 

وإنما النزاع في الجوازء فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي» وجوزه 
الأشعري» لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء» وقد يستدل بقوله تعالى: 
لا يُكُلْفْ الله نَفسَا إِلَّا وُْعَهَا” على نفي الجواز؛ ولقويرة أنه لو 
كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال» ضرورة أن استحالة اللازم 
توجب استحالة الملزوم» تحقيقا لمعنى الملزوم» لكنه لو وقع لزم كذب 
كلام الله تعالى وهو محال؛ وهذه نكتة في بيان استحالة «(وقوع)30) كل 
ما يتعلق!*) علم الله تعالى» وإرادته واختياره بعدم وقوعه. 

وحلها: أنا لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض 
وقوعه محالء وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغيرء وإلا لجاز 
أن يكون لزوم امحال بناء على الامتناع بالغير» ألا يرى أن الله تعالى لما 
أوجد العالم بقدرته واختياره» فعدمه ممكن في نفسهء مع أنه يلزم من 
فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامق» وهو محال؟ 

والحاصل أن الممكن فى «نفسه590) لا يلزم من فرض وقوعه محال ' 
الت إلى ذاته». وأما بالنظر إلى آم زائد .على نفسه قلا نسلم أنه لا 
يستلزم امحال؛ (وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب 
إنسانء والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان) قيد بذلك؛ 
ليصح محلا للخلاف في أنه هل للعبد صنع فيه أم لا؟ (وما أشبهه) 
كالموت عقيب القتل؛ (كل ذلك مخلوق لله تعالى) لما مر من أن الخالق 
هو الله تعالى وحده. 1 كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. 


واللغرلة 1 أسعيو طن الأقال: إلى شين الل ساي قالواء رق كاف 
1) سورة البقرة: 286 . 2) تقدمت قبل قليل. 3) ساقط من د. 
4) في ه (يتعلق به). 5) ساقط من بن ج. د ها 
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الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط فعل آخرء فهو بطريق المباشرة» وإلا 
فبطريق التوليد؛ ومعناه أن يوجب الفعل لفاعله» فعلا آخرء كحركة اليد 
توجب حركة المفتاح؛ فالألم متولد(!) من الضرب» والانكسار من 
الكسر؛ وليسا مخلوقين لله تعالى؛ وعندنا» الكل بخلق الله تعالى» ( لا 
صنع للعبد في تخليقه) ؛ والأؤلى أن لا يقيد بالتخليق ا 
متولدات لا صنع للعبد فيه أصلا؛ أما التخلية ىق فلاستحالته من العبد؛ وأما 
الاكتساب فلاستحالة اكتساب (العبد) ما 5-6 قائما بمحل القدرة» 
ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولهاء بخلاف أفعاله الاختيارية. 


ع 


لاحن ١‏ 
(والمقتول ميت _ بأجله): أي القت المقدر لوه لا كنا :زعم 
بعض المعتزلة من أذ الله قد قطع عليه الأجل؛ لنا أن الله تعالى قد حكم 
0 ال العباد على ما علم من غير ترددء بآية فَإِذَا جاءَ أَجَلْهُمْ 5 

يَسْتَأَخْرُون نشسَاعَة ولا يستقدموني4. 

0 0 بالأحاديث ل أن الطاعات تزيد 39 
ولا قصاصاء إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه. 

والجواب عن الأول: أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه 
الطاعة لكان عمره أربعين سنة؛ لكنه علم أنه يفعلها فيكون عمره سبعين 
بسنة مستت 067 هذه الزيادة إلى تلك الطاعة» بناء على علم الله تعالى 
اند ارلاه نيا كان :فلك الويادة. ٠‏ 


1) في بء ج (يتولد). 
0( في 5 (وعندهم وعندنا). 3( ساقط 1 م 


4) سورة الأعراف: 34. 5) في ج (فنسبة). 


2 


وعن الثاني: أن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبديء 
لاوسكابه :امو 3 وكيي التعل الدع يحل الله سال عفية اريت 
بطريق جري العادة؛ فإن القتل فعل القاتل كسبّاء وإن لم يكن له خلقاء 
«والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى)!2 لا صنع فيه للعبد «تخليًا ولا 
اكتسابا)!2)؛ ومبنى هذا على أن الموت وجوديء بدليل قوله تعالى: 
«حَلَقَ المؤت وَالحَيَاةجي؛ والأكثرون على أنه عدمي» ومعنى خلق 
الموت قدره. 

(والأجل واحد).؛ لا كما زعم الكعبي9» أن للمقتول أجلين: 
القتل» والموت» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت» ولا كما 
زعمت الفلاسفة أن للحيوان اجلا طبيعيا وهو وقت موته» بتحلل رطوبته 
وانطفاء حرارته الغريزيتين» وأجالا اخترامية على «خلاف مقتضى 
طبيعته)9؟ بحسب الآفات والأمر اط 

امررق: 

(والحرام رزق): لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان 
فيأكله؛ وذلك قد يكون حلالاء وقد يكون حراماء وهذا أولى من 
تفسيره بما يتغذى به الحيوان7» لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» 
مع أنه معتبر في مفهوم الرزق؛ وعند المعتزلة: الحرام ليس برزق» لأنهم 
فسروه تارة بمملوك يأكله المالكء وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به» وذلك 
لا يكون إلا حلالا؛ لكن يلزم على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب 


1) في ج (لمنهي عنه). 2) في ب ما بين القوسين من المتن. 

3) في د الجملة (والموت قائم.. إلى اكتسابا) من المتن. 

4 سورة الملك: 2. 

5) الكعبي: هو عبد الله بن أحمد أبو القاسمء من أئمة المعتزلة توفي 317 ه (وفيات الأعيان 45/3) 
6شائط من ون اه 7 في ه ولإنسان. 000 
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. رزقاء وعلى الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى 
أصلا؛ ومبنى هذا الاختتلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة فى" 
معنى الرزقء وآأنه لا ؤاوق: !إلا الله .وحده. وأنة العيد: يسدق الذم 
والعقاب على أكل الحرام» وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون 
قبيحاء ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب. 

ولواب أن ذللة لميوع هباكترة أساية باختيازه. 

(وكل يستوفي رزق نفسهء حلالا كان أو حراما)». لحصول 
لتغذي بهما جميعاء (ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل 
غيوة رزقه)» الأن ها قدره الله تعالى غذاء الشخص بجي أن يأكلة: 
ويمتنع أن يأكله غيره؛ وأما بمعنى الملك فلا يمتنع. 

الضلان والبدى من الله 

( والله تعالى يضلٍ من يشاء ويبدي من يشاء): بمعنى خلق الله 
الضلالة والاهتداء, لانه الخالق وحده؛ وفى التقييد «بالمشيقة)2!7 إشارة 

الخ أنه لين جاورا ليذاية نيان طريق اللو لأنه عام في حق الكل؛ 
. ولا الإضلال «هو) عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسميته ضالاء إذا 
لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. 

نعم قد تضاف الهداية إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجازا بطريق 
التسبب» كما تسند إلى القرآن» وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا 


...كما يسند إلى الأصنام؛ ثم المذكور في كلام المشايخ أن الهداية عندنا 


خلق الاهتداء» ومثل هداه الله تعالى فلم يهتد» مجاز عن الدلالة والدعوة 
إلى الافتداءة وعقد المفتزلة.نيان:طريق الصوانب4)47 وهو باطل لقولة تعالك : 


1) ساقط من د. 2) ساقد من د. 


3 الزيادة من ب. 4) في ب (الثواب). 
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«إنك لآ يَنْدِي مَنْ أَحْيَنْتَي!2» ولقوله عليه السلام: «اللهم اهد 
قومي)20) مع أنه بين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء؛ والمشهور أن الهداية 
عند المعتزلة: هى الدلالة الموصلة إلى المطلوب» وعندنا: الدلالة على طريق 
يوصل إلى المطلوب» سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. 

الصلاح واللأصلح: 

(وما هو الأصلح للعبدء فليس ذلك بواجب على الله تعالى) » 
وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والاخرة» ولما كان له منة 
على العباد» واستحقاق شكر في الهداية وإفاضة أنواع الخيرات لكونها 
أداء للواجبء ولما كان امتنان الله على النبى عليه السلام فوق أمتنانه 
على أبي جهل لعنه الله إذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح 
له» ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط فى 
الخصب والرخاء معنى» لأن ما لم يفعله في عدن رورسم 
له يجب على الله تعالى تركهاء ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة 
إلى مصالك الساد شي إل قنك أن بالوا حي 

ولعمري إن مفاسد هذا الأصلء أعني وجوب الأصلحء بل أكثر 
أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى؛ وأكثر من أن يحصىء وذلك لقصور 
نظرهم في المعارف الإلهية» ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في 
طباعهم؛ وغاية تشبثهم'*' في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها. 


!) سورة القصص: 56. 

2) الحديث أورده القاضي عياض في الشفاء ولفظه: روي أن رسول الله يه لا كسرت رباعيته 
وشج وجهه يوم أحد؛ شق ذلك على أصحابه» وقالوا: لو دعوت عليهم؛ فقال: إني لم أبعث لعاناء ولكن 
بعثت داعيا ورحمة؛ (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) رواه البيهقي في شعب الإيمان» وابن هشام في 
سيرته. ورواه البخاري ومسلم بلفظ: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). 


3( في بء ه (متشبثهم). 


- 79 


وجوابه: أن منع ما يكون حق المانع» وقد ثبتت بالأدلة القاطعة كرمه 
وحكمته «ولطفه)!!» وعلله بالعواقب يكون محض عدل وحكمة؛ ثم 
ليت: شعرق ها معن .وحوك: الش ع خلى. الله 'تفالى؟ إذ: ليس معناة 
استحقاق «تاركه)7” الذم والعقايع» وهو ظاهرء ولا لزوم صدوره عنه 
بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استازامه محالا من سفه أو جهل أو 
عبث أو بخل أو نحو ذلك» لأنه رفض لقاعدة الاختيار» وسيل ل 
الفلسفة الظاهرة العوار. 

عذداتب الشر 

(وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاةة المؤمئين)؛ خحص 
البعض, لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب؛ ( وتنعيم 
أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده)؛ وهذا أولى مما 
وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه؛ 
بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر» وعلى أن عامة أهل القبور كفا 
وعصاة: فالتعذيب بالذكر أجدر. 

سؤال القر 

(وسؤال منكر ونكير) : وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد 
عن ربه وعن دينه وعن نبيه؛ قال السيد أبو شجاع(6: إن للصبيان سؤالاء 
وكذا للأنبياء عند البعض» (ثابت) كل من هذه الأمور (بالدلائل 
السجعية) #الانها امون مكنة أجير نيا العادق. تعلن: ما نطقي ند 
النصوص؛ قال الله تعالى: الا رِيُعرصُونَ عَلَِهَا عدوا وَعشيًا ويم 


_ تَقُومُ اناق اهلها آر فرعون أشد ليد 4 3 الله تعالى:‎ ١ 3 ١ 


1( ساقط من با د ه. 0( ساقط من ادن هم 
1 -5 


3) هو رجل من علماء الحنفية» وليس هو الوزير صاحب المختصر. 4) سورة غافر: 46. 
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3 : 5 00 


«أغرقُوا فَأَدْجِلوا ناراج” وقال النبي عَيله «استنزهوا 00 فإن 
عامة ة عذاب القبر منه»! 2 والاعليه العادم: قوله تعالى «طِيُتَيُتَ الله 
الزين إمنوا بالقؤل التَابتِ يْ اليا الدديا وَقْ الآخرّةه/ نزلت 


في عذاب القبر؛ إذا قيل له من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول ربي د 


الله ودينى الإسلام» ونبتى محمد عليه السلام؛ وقال النبى عليه الصلاة ' 
والسلام: «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان عيناهماء يقال 
لاحدهما منكر؛ والآخر نكير)» إلى آخر الحديث؛ وقال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النيران)(5)؛ وبالجملة: الاحاديث الواردة فى هذا المعنى» وفى ا من 
أحوال الآخرة» متواترة العتيء انه , يبلغ آحادها جد النواتو 

وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والزوافض + لأن اليك حي الاحياة 

له ولا د فتعذيبه يا 
0 نوع 0 قدر ما يدرك ألم عات أو لذة 7 » وهذا ١‏ 
العذاب عليه» حتى أن الغريق فى الماءء» أو المأكول فى بطون الحيوانات» 
أو المصلوب في الهواء» يعذب وإن لم نطلع عليه» ومن تأمل في عجائب 
ملكه تعالى وملكوته, وغرائب قدرته وجبروته» لم يستبعدل أمثال ذلك 
فضلا عن الاستحالة. 


[) سورة نوح: 25. 
2) رواه الدارقطني في مصئف 7 أبي شبيه (أكثر عذاب القبر من البول)» والحديث أيضا في فقه 
السئة للسيد سابق بدون سندء ورواه !! اممنيكي اباي 
سور ا 1 [ 0 
4) جزء من حديث رواه ابن حبان بدون لفظ اميا 
5) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري» والطبراني من حديث أبي هريرة. 
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واعلم أنه لما كان أحوال القبر ثما هو متوسط بين أمر الدنيا والآخرة» أفردها 
بالذكرء ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة؛ 
ودليل الكل أنها أمور ممكنة» أخبر بها الصادق» ونطق بها الكتاب والسنة» 
فتكون ثابتة؛ وصرح بحقية كل منهما تحقيقا وتوكيدا واعتناء بشأنه فقال: 


(والبعث): وهو 5 يبعث الله تعالى ا موتى من القبور. بأن يجمع 


5 
أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليهاء (حق) لقوله تعالى: ثم نك 
يَوْمَ القيّامة تُبِعَقُونَ!'» وقوله تعالى: «إقل يحِييهَا الذي أَنْسَأهَا أل 
مَرَّةِمهِ21)» إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الاجساد. 
وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه» وهو مع أنه لا 
دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود, لأن مرادنا أن الله تعالى 
يجمع الأجزاء الاصلية للإنسان» ويعيد روحه إليه سواء سمي ذلك إعادة 
المعدوم بعينه» أو لم يسم؛ وبهذا سقط ما قالوا إنه لو أكل إنسان إنسانا 
بحيث صارجزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهماء وهو محال» أو فى 
أحدهماء فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه» وذلك لأن المعاد إنما هو 
الأجراء الأخئلية الباقيّة من :أول العم إلى آخره»والأجزاء اللأكولة :فضلة 
فى الأكل لا أصلية. 
. فإن قيل: هذا قول بالتناسخ» لأن البدن الثاني ليس هو الأولء لما ورد 
ش الحديث امن أن أهل اجنة جرد مرد مكحلون)!3 «وأن الجهدمى 
فؤبية متل عل أجق 0ك وين هاما وال شرواقال :عانق تهت إلا 
وللتداسخ فيه قدم راسخ. 


1) سورة المؤمنون: 16 . 2) سورة يس: 79. 3) أخرجه الترمدي. 
4) رواه مسلمء ولفظه: (ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد..)؛ ووردت أحاديث في ضرس الكافر 


في النار وجلده بالفاظ مختلقة. اوردها المندري في اواخر الترغيب والترهيب. 
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5 ا الوه 0 سمى 0 2 تناسيخاء كان 0 ف مجرد 
الأسم؛ ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن» بل 

(والوزن حق) لقوله تعالى: طوَالوَرْن يومَئذٍ الحق»''"؛ والميزان 
عبارة عما يعرف به «كيفية)20 مقادير الاعمال» والعقل قاصر عن إدراك 
كيفيته) وأنكرة المعتزلة» لأن الأعمال أعراض» وإن أمكن إعادتها لم 
يمكن وزنهاء ولانها معلومة لله تعالى فوزنها عبث. 

والجواب: أنه قد ورد فى الحديث أن كتب الأعمال هى التى 
توزن0؛ فلا إشكال» وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة 
بالاغراض» لعل فى الوزن حكمة لا نطلع عليهاء وعدم اطلاعنا على 
الحكمة لا يوجب العبث. 

للكداب: 

(والكتاب) المنبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم» يؤتى للمؤمنين 
بأيمانهم, 00 بشمائلهم ووراء ظهورهم (حق)ء لقوله 
تعالى :«ونخْري له يوم الْقيامَة كْتَابًا ينقد مَنْشُورَاي” 4 وقوله 


1) سورة الأعراف: 8 2) ساقط من ب. 

3) كتب الأعمال هي التي توزن: المشهور من الأحاديث في وزن الكتب حديث البطاقة: و 
حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح؛ وابن حبان والحاكم على شرط مسلم والترمذي» 
واللفظ له وقال حسء ن غريب .من حديث عمرو بن العاص (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله مي2: 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسع وتسعون سجلا كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيها؟... 


4) سورة الإسراء: 13. 
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تعالى: «إفأمًا من و كتابّة بيمينه فُسَوْفْ ا حسابًا 
تيراي ا!ا؛ فيكت اام نف عن 0 الحساب الكفاء بالكتاب» 
وأنكره المعتزلة زعما منهم أنه عيث؟ والجواب ما مر. 


سؤال الله تعالى للملا 


(والسؤال حق) لقوله تعالى: طلْنَسْأَلنَهُمْ أُحْمَعِين227» ولقوله 
عليه السلام؛ (إن الله يدني المؤمن» فيضمٌ عليه كنفةُ ويسثرة» فيقول: 
نعف ذفن 34 عرقت ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه هلكء» قال: سترتها عليك فى الدنياء 
و8 أغهر هللاوف معنن كات شاف ونا الكفار والناففوة 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, آلا لعنة 
الله على الظالمين)0©. 


(والحوض حق) لقوله تعالى: «إنّا أغطيْنَاك الْكوترَي9), 
00 احوضي مسيرة شهرء وماوٌه أبيض ىم وريحه 


من المسك» وكيزانه كنجوم السماى من يشرب منها فلا يغلي 
0 5000 فيه كثيرة. 


الك ل 
(والصراط حق) او ير اللو على ملي أدق من الشعر 


وأحد من السيفء يعبره أهل الجنة» ويزل به9' أقدم أهل النار؛ وأنكره 
أكثر المعتزلة» لأنه لا يمكن العبور عليه» وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. 


1) سورة الانشقاق: 8/7. 2) سورة الحجر: 92. 
3) رواه مسلم (كتاب الفضائل) بلفظ قريب هما في الأصل؛ واللفظ للبخاري؛ (رقم الحديث 2309مظالم). 
4) سورة الكوثر. 2 5) رواه البخاري (رقائق) رقم الحديث ١.6208‏ 6) في بء د (فيه). 


/ 
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والجواب أن الله تعالى قاذر على أن يمكن .من العبور عليه ويسهله 
على المؤمنين» حتى أن «منهم من يجوزه كالبرق الخاطفء ومنهم 
كالريح الهابة» ومنهم كاجواد)!!"» إلى غير ذلك كما ورد في الحديث 

الحدة و اذمل 

(واللبة “حق: والكاق حنق )1 لأن: الكيانق والأسافيتة الواريقة قو 
خأاننها شه من أن تخفى» وأكثر من أن تحصى. ١‏ 

وتمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السموات 
والارض» وهذا في عالم العناصر محال» وفي عالم الافلاك إدخال عالم 
في عالمء أو عالم آخر خارج عنه. مستلزم لجواز الخرق والالتعام» وهو 
باطل؛ قلنا: هذا مبني على أصلكم الفاسد؛ وقد تكلمنا عليه في موضعه. 

(وهما): أىْ الحنة والنار ( مخلوقتان) الآن (موجودتان): رو 
وتوكيد؛ وزعم أكثر المعتزلة أنهما «إنما)(2) تخلقان يوم الجزاء» ولنا قصة 
أدم عليه لخادم وحواء. وإسكانهما الجنة والآيات الظاهرة فى إعدادهما 
مثل لأعِدتْ للمتَقِينَ, وأ عدت للكافرين #4 05 لا ضرورة 
في العدوله عن طاقن إن ورم مثل: قوله تعالى: «إتِلكَ الدَّار 
الآخِرةٌ تَجْعَلْهَا للْذِينَ لا يُرِيدُونَ عدر ف الآرض ولا فَسَادَايج'7. 

قلنا: يحتمل الخال والاستمراز؛ ولو لم فقصة آدم تبقى سالمة عن 
المعا رض قالوا: لو كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أهل الجنة ا 
تعالى: كلها دَائْمو27؛ لكن اللازم باطل» لقوله تعالى: كل شيءٍ 


هَالِكُ !| إلا وَجههَه يي (8) 
1) رواه البخاري ومسلم وأحمد والدارمي بألفاظء قريبة مما فى يي الأصل. 
2) (إنما) ساقط من ج 3) سورة آل عمران: 133 4) سورة البقرة: 24 . 
5) سورة 0 83 6) في د (المعارضة). 7] سورة الرعد: 35. 


8) سورة القصص: 88. 


- 85 - 





قلنا: لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل الجنة بعينه» وإنما المراد بالدوام 
أنه إذا فنى منه شىء جىء ببدله» وهذا لا ينافى الهلاك لحظة؛ على أن 
الهلاك لا يستلزم الفناء» بل يكفي الخروج عن الانتفاع به؛ ولو سلم 
فيجوز أن يكون المراد أن كل «شىء)222 ممكن فهو هالك فى حد ذاته 
معن أن الوجوة. الإمكاتى بالنظر إلى "الوجوة الوانعين مترلة العالمة 
(باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلها): أي دائمتان لا يطرأ عليهما 


شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجهَهي(, فلا ينافي البقاء بهذا المعنى» على أنك قد 

عرفت أنه لا دلالة فى الآية على الفناء؛ وذهبت الجهمية إلى أنهما يفنيان 

ويفنى أهلماء وهو قول باطل» مخالف للكتاب والسنة والإجماعء ليس 
لكا 


( والكبيرة)؛ قد اختلفت الروايات فيها؛ فروي عن ابن عمر رضي 
الله عنييا آنه 18412 العرله الله زه لفن جتير دو وقلاك 
المحصنة» والزناء والفرار عن الزحفء والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين المسلمين» والإلحاد فى الحرم؛ وزاد أبو هريرة: أكل الربا؛ وزاد 
علي رضي الله عنه: السرقة» وشرب الخمر؛ وقيل: كل ما كان مفسدته 


7 مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه؛ وقيل: كل ما توعد عليه الشرع 
- - بخصوصه؛ وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكل ما 


1) ساقط من ب. 2) سورة التوبة: 22. 3) تقدمت منذ قليل. 
4( الحديث في فبدجيج البخاري: اجتنبوا الموبقات السيع... الشرك بالله والسحر... رقم 2615 
(الوصايا). ش 


- 86 - 


وقال صاحب الكفاية: الحق أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان 
بذاتيهماء فكل معصية إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة» وإن 
أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة؛ والكبيرة المطلقة هي الكفر, إذ لا ذنب 
كبن منة: 

وبالجملة: المراد هاهنا أن الكبيرة التي هي غير الكفرء (لا تخرج 
العبد المؤمن من الإيمان) لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان؛ 
خلافا للمعتزله حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر؛ 
وهذا هو المنزلة بين المنزلتين» بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة 
الإيمان؛ (ولا تدخله): أي العبد المؤمن (في الكفر)ء خلافا للخوارج» 
فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة» بل الصغيرة أيضا كافرء وأنه لا 
واسطة بين الكفر والإيمان. 

لنا وجوه: 00 

الأول: ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي» فلا 
يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه؛ ومجرد الإقدام على الكبيرة 
لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل؛ خخصوصا إذا اقترن به خوف 
العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة» لا ينافيه؛ نعم؛ إذا كان بطريق 
الاستحلال والاستخفاف كان كفرًا لكونه علامة للتكذيب؛ ولا نزاع في 
أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة!!» للتكذيب» وعلم كونه كذلك 
بالادلة الشرعية» كسجود للصّنم» وإلقاء المصحف في القاذورات» 
والتلفظ 'بكلمآت الكفنن وتخو ذلك شما يعبت بالآدلة أنه كفر, 

وبهذا ينحل ما قيلز©: أن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق 
والإقراره ينبغى أن لا يصير المقر المصدق كافرا بشىء من أفعال الكفر 
وألفاظه. ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك. 


[) في ه (أمارة عليه). 2 في ب. جء ه (يقال). 
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ةا تعر تيه 

الثاني: الآيات والأحاديث ال الناطقة يإطلاق المؤمن على العاصي كقوله . 
تعالى: يإيأيا الذين آمَنُوا كت عَلَيْكُمْ القِصَاص ف القَتْلىي": 
وقوله تعالى: ييا الديرة اموا توبوا إلى الله تَويَة نُضصوحَاي7ا “7 وقوله 
و وان طائِفتَانٍ م 0 لّوا الآية» وهي 0 
بالصلاة 1 من مات 0 القبلة من غير توبة) والدعاء والاستغفار 
لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر, بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير 
المؤمن. 

واحتجت المعتزلة بوجهين4) 

الأول: أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق اختلفوا 
فى أنه مؤمن؟ وهو مذهب أهل السنة والجماعة» أو كافر؟ وهو قول 
الخوارج» أو منافق؟ وهو قول الحسن ارم فأخذنا المتفق عليه 

رار أن هذا إحداث 0 ال 1 الجبع عليه لقت من 

والثاني: أ أنه نه ليس م وه - تعالي: #أقمن كَانَ وما 56 كَانَ 


َاسِقًاج3, جعل المؤمن مقابلا للفاسق» وقوله عليه السلام: «لا يزني 


لزاني حين يَرنِي وهو مُؤْمِنَ)9» وقوله عليه الصلاة والسلام: لآ إيمان 


1ل أمابة لنراكا ولا كافج للاوواتى مو أن الذية كائرا. لذ مدر دولا 
يجرون عليه أحكام المرتدين» ويدفنونه في مقابر المسلمين. 


1) سورة البقرة: 178. 2) سورة التحرم: 8. 3) سورة الحجرات: 9. 
4) في ه (بوجهين على مذهبهم). 2 5) سورة السجدة: 18. 

6) رواه مسلم (جزء من حديث). 

7 رواه الإمام أحمد (في 3/ 35)» والطبراني في الأوسطء والبزار وابن ماجة والبيهقي بلفظ: (لا 
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والجواب أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر فإن الكفر من أعظم 
الفسوق» والحديث وارد على سبيل التغليظ» والمبالغة فى الزجر عن 
المغاصى + بدليل الاباك والأحاديث: الدالة على أن الغاق مودو 0 
قال عليه السلام لأبي ذر لا بالغ في السؤال: «وإن زنى وإن سرق على 
رغم 8 ع ذر)!!». واحتجت الخوارج بالنتصوص الظاهرة في أن 06 
الفاسق كافرء كقوله تعالى: ومن لم تحكم ب] أَنرَلَ الله فَأولَيِك .... 
هُمْ الْكَافِرُونَ224» وقوله تعالى: إومّن كقَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَُولَِكَ هُمْ ” 
7 الفَاسِقُونَ7”, وكقولة عليه الام 0 0 الصلاة 0 فقد ١‏ 


عل مَنِ كد لي 0 تعالى: دلا يَضْلاَهَا ل افق : 
الذي كَذْبَ وَيَول94). وقوله تعالى: إن الذي اليَوم والسّوة-: 
على الكافِرين74» إلى غير ذلك. و 

والجواب: أنها متروكة الظاهر للنصوص© الناطقة على أن ع 
الكبيرة ليس بكافرء والإجماع المنعقد على ذلك على ما مر؛ والخوارج 
خوارج عما انعقد عليه الإجماع, فلا اعتداد بهم. 

(والله لا يغفر أن يشرك به)" يإجماع المسلمين» لكنهم اختلفوا 
في أنه هل يجوز عقلا؛ أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلاء وإنما 
علم عدمه بدليل السمع؛ وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلاء لأن قضية الحكمة .. 
التفرقة بين المستيه والمحسن؛ والكفر نهاية في الجناية» لا ا 5 
ورفع 0 أصلاء فلا 0-2 العفو ورفع 0 بن 0 يعتقده * 

اعلا ا ا تسوير 


1) رواه أحمد. ٠‏ 0 سورة المائدة: 44. 3) سورة النور: 55. 

4) رواه البزار وأصحاب السنن الاربعة. 5) سورة طه: 48. 

6) سورة الليل: 15 - 16. ْ 

677 سورة النحل: 27 . 8) في ج. د (بالنصوص). 9 الجملة في ب من المتن. 
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35 0 0 ُُ 2 2 - 5 5-5 7 1 ناجم 5 
رو لصبو ك2 3 0 م م سي د 


عقاا عيطا اله عفوا ومغفرة» فلم ي> ا 6 جك 
وأيضاء هو اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد» وهذا بخلاف سائر 
الذنوب. 

(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر)ء مع 
التوبة أو بدونها خلافا للمعتزلة؛ وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة 
على ثبوته» والايات والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة؛ والمعتزلة 
يخصصونهالة' بالصغائر وبالكبائر'2 المقرونة بالتوبة» وتمسكوا بوجهين: 
1 الأول الآيات والأحاديثك الواردة في وعيد العصاة.( 1 

والجواب: أنها على تقدير عمومهاء إنما تدل على الوقوع دون 
الوجوب؛ وقد كثرت النصوص في العفو» فيخصص المذنب المغفور عن 
عموميات الوعيد؛ وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم» فيجوز من 
الله تعالى؛ وا محققون على خلافه؛ كيفء وهو تبديل للقول» وقد قال 
الله تعالى: «إمَا يُبَدَلُ القَولُ لَدِيي)؟ 

الثاني: أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرًا له 
على الذنب» وإغراء للغير عليه» وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. 

والجواب: أن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب» 
فضلا عن العلم؛ كيف» والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية 
من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد؟ وكفى به 
زاجرا. 

(ويجوز العقاب على الصغيرة)» سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم 
لا لدخولها نحت قوله تعالى: لوَيَعْفِرٌ مَا دون ذلك لنانضاه 0 
ولقوله تعالى: بإلا مُغَاورُ ع صَيْوه وا م إلا اد 


لب07جتب27تت7تيتي تس تبه ل 3 9 34 7 اع ميا 
[) في بء ج (للعفو). 00 كاف برع ا بالكبائر). 


4) سورة ى: 29. 5) سورة النساء: 48. ) سورة الكهف: 49 . 
: 0 1 ٍ 3 1 


والإحضاء: إغا يكون" بالسؤال.واجازاة. إلى غير 'ذلك:«مين.- :الايات 
والحاديت: 

وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه لا 
اح اد د ل ب 41د يدور أن يقع لقيام الأدلة السمعية 
على أنه لا يقع» لقوله تعالى: إن جديبو دريو كدر عا يون عله كله 
عَنْكُمْ سَيْنَاتَكمْي". 

وأعنيبة: أن الكبيرة المطلقة هي الكفرء لأنه الكامل» 2 اسم 
بالنظر إلى أنواع الكفرء وإن كان الكل ملة واحدة في اليك كم أو إلى 
أفراده القائمة بأفراد النخاطبين» على ما تشهد©) من قاعدة أن مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحاد بالآحاد» كقولنا ركب القوم دوايهم 

(والعفو عن الكبيرة)؛ هذا(© مذكور فيما سبقء إلا أنه أعاده ليعلم 
أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفوء كما يطلق عليه لفظ 
المغفرة» وليتعلق به قوله كعالى: (إذا لم تكن عن استحلال» 
والاستحلال كفر).ء لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق؛ وبهذا تُوَوّل 
النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار» أو على سلب اسم الإيمان 

اللشفاعة و الحلواد شُِ اللذل * 

(والشفاعة ثابتة للرسل بالأخبار في حق أهل الكبائر) : 
«بالمستفيض من الأخبار)©) خحلافا للمعتزلة؛ وهذا مبني على ما سبق 

1) سورة النساء: 31 . 

2) في ب» د م (ما تمهد): أي تبين. 


3) في ب (وهذا). 
4( ساقط من باه دع شل 
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فى حون الكدواواللقترة "بدو الفعافة «والفاعة ولج وعدم لاله 
يجر لم تجرذا). 

ارا ور لِدَنبك وَللمُؤْمِنِينَ وَالمؤْمِئَاتٍ»ي 2 ؛ وقوله 
تعالى: هما تَنْفْعَهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِجِينَِ3؛ فإن أسلوب هذا الكلام 
يدل على ثبوت الشفاعة فى الجملة» وإلالما كان لنفى نفعها عن الكافرين عند 
القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم معنى, لأن مثل هذا المقام يقتضي أن 
يوسموا بما يخصهمء لا بما يعمهم وغيرهم؛ وليس المراد أن تعليق الحكم 
بالكافر يدل على نفيه عما عداه» حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من 
يقول بكفهوم المخالفة؛ وقوله عليه السلام: «شَمَاعَتِي لأهلٍ الكبائر من 
مي )40 وهو مشهور؛ بل الأخافيف في _ الشفاعة متواترة المعنى . 

وحيف له تعالى: «إواتة تقُوا يَوْمّا لا تَزِي نَفْسُ 
عَنِ نفس شَيْنًا ولا يُقبَلْ مِنْها شَفاعَةيي9, وقوله تعالى: «ِِمَا 
للِظالمِينَ من حمِيم ولا شفِيعٍ يُطاع4 © 

والجواب بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص والأرمان 
والأحوال: انه جف تخصيصضيا: والكفاق -عنينعا ين بالأدلت ولا: كان 
أصل العفو والشفاعة ثابتا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع» 
قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقاء وعن الكبائر بعد التوبة) 
وبالشفاعة لزيادة الثواب» وكلاهما فاسد: 

أما الأول: فلن التائب ومرتكب الصغيرة المجتدب عره © الكبيرة لا 
يستحقان العذاب عندهم» فلا معنى للعفو. 

وأما الثانى: فلأن النصوص دالة على الشفاعة» بمعنى طلب العفوعن الجناية. 


1) في ه (لم يجز ذلك لم تجر تلك). 2 سورة محمد: 19. ٠١‏ 3) سورة المدثر: 48 . 


4) رواه ابن ماجة والترمذيء واللفظ لأبي داود. 2 5) سورة البقرة: 48 . 
6) سورة غافر: 18 . 67 في ج (للكبيرة). 
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(وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار)» وإن ماتوا من غير 
توبة» لقوله تعالى: «فْمَنْ يَعمَل مثقال ذَرَةٍ خَيَا يَرَك!'. ونفس 
الإيمان عمل خيره لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النارء ثم يدخل النار 
«فيخلد)2) لأنه باطل بالإجماع؛ فتعين فتعين اخروج من النار؛ ولقوله تعالى: 
وعد اللّهُ المؤْمِنينَ وَالمؤْمِنَاتِ جَنَاتَ ججري من يها الأنار 4ل 
ولقوله تعالى: لإنّ الزين الوا وا الصَّالجَاتِ كَانَت لَّهُمْ جَنّاتُ 
الفِرْدَوْسٍ نُرُلا* إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن من 
أهل الجنة؛ مع ما سبق من الأدلة القاطعة!5» على أن العبد لا يخرج بالمعصية 
عن الإيمان؛ وأيضا الخلود في النار من أعظم العقوبات» وقد جعل جزاء 
الكفر©) الذي هو أعظم الجنايات» فلو جزي”) به غير الكافر كان زيادة 
على قدر الجناية فلا يكون عدلا. 

وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيهاء لأنه إما كافر أو 
صاحب كبيرة مات بلا توبة» إذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة إذا 
اجتنبوا الكبائر ليسوا من أهل النار» على ما سبق من أصولهم؛ والكافر 
مخلد©) بالإجماع» وكذا صاحب الكبيرة بلا توبة» لوجهين: 

العدافها + انه يستحق العذاب وهو مضرة خالصة دائمة» ب 
تقاف الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة. 


والجواب: : منع قيد الدوام» بل منع الااستحقاق بالمعنى الذي قصدوه» 





0 


وهو الاستيجاب؛ وإنما الثواب فضل منهء والعذاب عدل19, فإن شاء ابطال ألى: 


عفاء وإن شاء عذبه مدة» ثم يدخله الجنة. باوعيم او م 
1) سورة الزلزلة: 7. 2©) ساقط من بءج. 3) سورة التوبة: 72. 
4) سورة الكهف: 107. 5) في ب (القطعية). 6) في بء ح. د (للكفر). 
67 في بء د (جوزي). 8 في ب (كانت). 9 في ب (مخلد في النار). 


0) في ب (عدل منه). 
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الثاني: النصوص الدالة على الخلود» كقوله تعالى: ومن يَفَثّل مُؤْمِنًا 
مُتَعَمْدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَُم خَالِدَا فِيهَا!'"» وقوله تعالى: «إوَمَن يَخْصِ 
الله وروشولة ويَكقنٌ ذٌ حْدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارَا خَالِدًا فِيها» ' 7 وقوله تعالى: 
يمن كسب سَيّنَة وأحَاطث بهِ حَطِيئَتَهُ فأُولَئِكَ أضحَابْ النَّارِ هُمْ 
فيهًا خَالِدونَ4”. 

والجواب: أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون إلا الكافر.) 
من تعدى جميع الحدودء وكذا من أحاطت به خطيئته» وشملته من كل 
جانب؛ ولو سلم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل» كقولهم سجن 
مخلد؛ ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما مر. 

معطلاب الاعان» 

(والإيمان) في اللغة: التصديقء أي إذعان حكم المخبر وقبوله 
وجعله صادقا؛ إفعال من الأمن» كأن حقيقة أمن به: آمنه من التكذيب 
والخالفة, يتعدى باللام كما في قوله تعالى حكاية: : #وَمَا نت يِمُؤْمِنٍ 


3 َنَابج9) أي بمصدق. وبالباء كما في قوله عليه السلام: «الإيمان أن تؤمن 


بالله)©2 الحديث» أي تصدق؛ وليس حقيقة التصديق أن يقع فى القلب 

نسبة الصدق إلى الخبر أو امخبر من غير إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول 

لذلك» بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي. 
وبالجملة: هو المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية «بكرويدّن)» وهو معنى 

التصديق المقابل للتصورء حيث يقال في أوائل علم الميزان: العلم إما 

تصورء وإما تصديق؛ صرح بذلك رئيسهم ابن سين”)؛ ولو حصل هذا 
1( سورة النساء: 93 . 2( سورة الساء: 14 . 03( سورة البقرة: 81. 


4) في ب. ه (إلا كافرا). 5( سورة يوسف: 27 6( جزء من حديث رواه مسلم. 


7] هو علي. عرف بالشيخ الرئيس ابن سيناء ولد قرب بخارىء؛ من كبار فلاسفة المسلمين» » توفي سنة 
8 هه (وفيات الاعيان 6 . 
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المعنى لبعض الكفار» كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيعًا 
من أمارات التكذيب والإنكار» كما إذا!!) فرضنا أن أحدا صدق بجميع 
ما جاء به النبي عليه السلام وسلمه وأقرٌ به وعمل» ومع ذلك شد الزنار 
بالاختيان أو سجد للصنم بالاختيار» نجعله كافراء لما أن النبي عليه 
السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار؛ وتحقيق هذا المقام على 
ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات المورذة فى 
مسألة الإيمان. ١‏ 

وإذا عرفت حقيقة معنى التصديقء فأعلم أن الإيمان في الشرع (هو 
التصديق بما جاء به النبييَلته*' من عند الله تعالى): أي تصديق 
النبي عليه السلام بالقلب في - جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند 
الله تعالى إجمالاء وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان» ولا تنحط 
درجته عن الإعان التفصيلي؛ فالمتقرك المصدق بوجود الصانع وصفاته. 
لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون الشرع؛ لإخلاله بالتوحيد» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: طوَمَا يُؤْمِنْ أكتَرهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكونَ» *. 

(والإقرار به): أي باللسانء إلا أن التصديق ركن لا يحتمل 
السقوط أصلاء والإقرار قد يحتمله كما فى حالة الإكراه. 

فإن قيل: قد لا يبقى التصذيق كما فى حالة النوم والغفلة. 

قلنا: التصديق باق في القلب» والذهول إنما هو عن حصوله؛ ولو 
سلمه فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ ليه ما يضادة “في حكم 
الباقي» حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال» أو في الماضي ولم يطراً 
عليه ما هو علامة التكذيب. 


1) في ج (لو)» وفي ه (فلو). 
2) في ه (التكذيب والكفر). 


3) زيادة من بء د (النبي عَلّه)» وليس من المتن. 4) سورة يوسف: 106 . 
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هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار» مذهب بعض 
العلناء وهى اعفار الأمام جين الأكنةة وفهر الإسلام زيعمهها الله؛ 
وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب» وإثنا الإقرار شرط 
لإجراء الأحكام في الدنياء لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من 
علامة» فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه» فهو مؤمن عند الله وإن لم 
يكن مؤمنا في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقابه كالمنافق» 
فبالعكس؛ وهذا هو اختيار الشيخ أت منصور رحمه الله ا 
والنصوص معاضدة لذلكء قال الله تعالى: «أوليك كتب ف قلوية 
الإِيمَانَ4”'. وقال تعالى: «و قَلَيُهُ مُطمَنِنُ بالإيمان24؛ وقال 
تعالى: لولمًا يَدْخْلِ الإيمان يي قُلويكمي©2, وقال عليه السلام: 
«يا مُنثّت القلوب ثبت قلبى على دينك وطاعتك)4)» وقال عليه السلام 
9 حين قتل من قال لا إله إلا الله؛ «هلا شققت على قلبه؟990). 

فإن قُلْتَ: نعم, الإيمان هو التصديق, لكن أهل اللغة لا يعرفون منه 
إلا التصديق باللسانء والنبى عليه السلام وأصحابه كانوا ١يقنعون‏ من 
لمؤمنين كلبجة لجع ادن رو كيزة اانه من قري وفيا رتنا ل كزين 

قُنْتُ: لا خفاء في أن المعتبر في التصديق عمل القلب» حتى لو 
فرضنا عدم وضع لفظ التصديق معنى» أو وضعه معنى غير التصديق 
القابي» .لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن المتلفظ بكلمة 
صدقت» مصدق للنبي عليه السلام ومؤمن به» ولهذا صح نفي الإيمان 
عن بعض المقرين باللسان؛ قال الله تعالى: وَمِنَ النَّاسٍ من يَقَولٌ 
آنا بلله وباليؤم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِين» © وقال تعالى: طقَالَتِ 
الأغرَابٌ آمَنَا قل لم تَوْمِبُوا ولكن قُولُوا أسلّنتاج©. 


1) سورة المجادلة: 22 . 2) سورة النحل: 106 . 3) سورة الحجرات: 14 


4( رواه الترمذي والإمام أهين. 5( رواه مسلم وابن ٠‏ ماجة وأبو داود واللفظ لأحمد. 
6( سورة البقرة: 8 . 7 سورة الحجرات: 14. 
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وأما المقر باللسان وحده فلا نزاع في أنه يسمى مؤمنا لغة» ويجري عليه 
أحكام الإيمان ظاهراء وإنما النزاع في كونه مؤمنا فيما بينه وبين الله تعالى. 
والنبي عليه السلام» ومن بعده كما كانوا يحكمون يايمان من تكلم بكلمة 
الشهادة» كانوا يحكمون بكفر المنافق» فدل على أنه لا يكفى فى الإيمان 
فعل اللسان؛ وأيضا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه» وقصد 
الإقرار باللسان ومنعه منه مانع من الخرس ونحوه؛ فظهر أن ليس حقيقة 
الإيمان او اس انيد الكرامية. 

وجادة لبان و نقفصانهة: 


ولما كان مذهب 000 
الإيمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» «كها)(ة) نان 
إلى نفي ذلك بقوله: (فأما الأعمال): أي الطاعات» (فهى تتزايد في 
نفسهاء والإيمان لا يزيد ولا ينقص) فهاهنا مقامان: ' 

الأول: أن الأعمال غير داخلة في الإيمان» لما مر من أن حقيقة الإيمان 
هو التصديق» أنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على 
الإيمان» كقوله تعالى: إن الذين آمنُوا و ١‏ الصَّالجَاتِ4*» مع 
القطع بأن العطف يقتضي اللمغايرة» وعدم دخول المعطوف في ا 
عليه» وورد أيضًا جعل الإيمان شرط صحة الأعمال» كما في قوله 
تعالى: ومن يَغْمَل من الصَّالجَاتِ مِن ذَكَرٍ أو أنتى وَهْوَ 
مو م270 مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط. بيه 
اشتراط الشيء فضا ووو أرما اتات الإقان يكن ترك فصن الأعال» 


1) في د (ليست). 
2) ساقط من ه. 

3) ساقط من ب. ج. 
4) سورة لقمان: 8: وفي آيات أخرى. 5) سورة النساء: 124,: * 1< 
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كما في قوله تعالى: «إوإن طَائْفْتَانٍِ م مِنَ المؤْمِنِينَ افتَتَُوه!" على 
ما مر ف القطع ,أن لد سوق اللى يدرلا ر جد ولإيضى اقم 
الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل (2) الطاعات ركنا من حقيقة 
الإيمان» بحيث إن تاركها لا يكون مؤمناء كما هو رأي المعتزلة» لا على 
تاركها عن حقيقة لمان كما هو مذهب الشافعي؛ كي كات 

للقام لثاني: أن عق الات لا تريد ولا تنقص» لما مر من أنه 
التصديق القلبي اديه بلح بعد احرم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة 
ولا نقصان» حتى أن من حصل له حقيقة التصديق» فسواء أن 
بالطاعات أو ارتكب المعاصيء فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه 
أصلا؛ والآيات© الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى» من أنهم كانوا آمنوا في الجملة» ثم يأتي فرض 
بعد فرض» فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. 

000 أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به؛ قدا ا بتصور في 
ل 

والإيمان واجب إجمالا كنا علي إجمالاء وتفصيلا فيما علم تفصيلا؛ 
ولا خفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل» وما ذكر من أن الإجمال8©) 
لا ينحط عن درجته فإا 97 في الاتصاف 00 الإيمان. 
0 1" يزيد بزيادة الأزمان» 1 أنه عرض 5 9 إلا بتجدد 


1) سورة الحجرات: 9. 2) في ه (من جعل). 
003 في - 5 فزن الأناخم: 0( في 8 داه 0 


0 15 0 0 1 
5 6 1 


ليت مرت ' أت -98- 
ا يد د اه بو ا 1 





الأكال يفيه :نظن لآن: تحضيؤل' الكل يعد انندام القع لا يكون هن خض 
الزيادة فى شىءء كما فى سواد الجسم مثلا. ْ ْ 

وقيل: المراد زياد تمرته وإشراق نوره وضيائه في القلب» فإنه يزيد 
بالأعمال وينقص بالمعاصي؛ ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان 
فقبوله الزيادة والنتقصان ظاهرء ولهذا قيل: إن هذه المسألة فرع يسَألة 
كون الطاعات!!) من الإيمان. 

وقال بعض امحققين: لا نسلم أن حقيقة التصدية ق لا تقبل الزيادة والنقصان» 
بل تنفاوت قوة وضعفاء للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي 
عليه السلام؛ ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: «ولكن لَيَطْمَئْن كَلْبِي74) 

بقي هاهنا بحث آخرء وهو أن بعض القدرية© ذهب إلى أن الإيمان 

هو المعرفة» وأطبق علماؤنا على فساده؛ لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون 
نبوة محمد عله كما يعرفون أبناءهم» مع القطع بكفرهم لعدم 
التصديق» ولأن.من الكفار من كان يعرف الحق يقيناء وإنما كان ينكر 
عنادا واستكبار؛ قال الله تعالى: ظوَجَحَدُوا ينا وَاسْتَيِفَئَنُهَا 
أن سه فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها» ' 
وبين التصديق بها واعتقادهاء ليضح كون الثاني ِيمانَا دون الأو 

والمذ كور في كلام بعض المشايخ: أن التصديق عبارة عن ربط القلب 
على ما علم من أخبار المخبر» وهو أمر كسبي, يثبت باختيار المصدقء 
«ولذا»”) يئاب عليه ويجعل رأس العبادات» بخلاف المعرفة» فإنها ربما 
تحصل بلا كسبء كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه 
جدار أو حجر؛ وهذا ما ذكره بعض الحققين من أن التصديق: هو أن 


1) في ب (الطاعات جزءا من الايمان). 2) سورة البقرة: 260 
3) هو جهم بن صفوان. 4) سورة الدمل: 14. 
5) ساقط من جء وفي ب (المصدق فيه لأنها). 
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تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر» حتى لو وقع ذلك في القلب من غير 
اختيار لم يكن تصديقًاء وإن كان معرفة؛ وهذا مشكلء لأن التصديق 
من أقسام العلم» وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية» 
لأنا إذا تصورنا النسبة بين الشيئين» وشككنا فى أنها بالإثبات أو النفى؛ 
ثم أقيم البرهان على ثبوتهاء فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك 
النسبة» وهو معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع. 

نعم تحصيل تلك الكيفية يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب» وصرف 
النظر ورفع الموانع ونحو ذلك؛ وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان؛ وكان 
هذا هو المراد بكونه كسبًا اختياريا؛ ولا تكفى المعرفة «فى حصول 
التصديق)7!, أنه قد تكون بدون ذلك؛ نعم, يلزه !2 أن تكرن المعرفة 
اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقّاء ولا بأس بذلك؛ لأنه «حينهذ)3) 
يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية «بكرويدن»» وليس الإيمان 
والتصديق سوى ذلك؛ وحصوله للكفار المعاندين المستكبرين محال)؛ 
وعلى تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان» وإصرارهم على 
العناد 2) والاستكبار» وما هو من علامات التكذيب والإنكار. 

(والإيمان والإسلام واحد)ء لأن الإسلام هو ا خضوع والانقياد 
بمعنى قبول الاحكام: والإذعان؛ وذلك حقيقة التصديق على ما مرء 
ويؤيدهُ قوله تعالى: فَأخْرَجنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِن المؤْمِنِينَ ف] وَجدْنَا 
فِيهَا غَيْرَ بَنِتِ مُنَ المشلمين94! وبالجملة: لا يصح في الشرع 
الحكم”) على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم, أو مسلم وليس بمؤمن؛ ولا 


نعني بوحدتهما سوى هذا. 


[) ساقط من ب. 2) في ب (لزم). 


3) ساقط من ه. 4) في ب (المدكرين منموع). 
5) في ب «(الفساد). 6) سورة الذاريات: 36/35. 


7 في بء ه أن يحكم. 
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وظاهر كلام المشايخ: أنهم أرادوا عدم تغايرهماء؛ بمعنى أنه لا ينفك 
أحدهما عن الآخر, لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر في الكفاية» من أن 
الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه؛ والإسلام هو 
الانقياد والخضوع لألوهيته تعالى: وذا(!) لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي؛ 
فالإيمان”2 لا ينفك عن الإسلام حكما فلا يتغايران؛ ومن أثبت التغاير يقال 
له: ما حكمٌ من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت لأحدهما 
حكما ليس بثابت للآخر منهما «فبها ونعمت)3) وإلا فقد ظهر بطلان قوله. 

فإن قيل: قوله تعالى: قَالَْتٍ الأغرّاب آمَنْا قل لم تُؤْمِنُوا وَلْكن 
قُولُوا أسلّمنًاج» صريح في تحقيق الإسلام بدون الإيمان. 

قلنا: المراد به أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان, 
وهو في الآية بمعنى بمعنى الانقياد الظاهر من غير القياد الباطن, بمنرلة المتلفظ 
بكلمة الشهادة”' من غير تصديق في باب الإيمان. 

فإن قيل: قوله عليه السلام: «أن تشهد © أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاة» وتصوم رمضانء وتحج البيث إن استطعت 
إليه سبيلا)77)» دليل على أن الإسلام هو الأعمال؛ لا التصديق القلبي. 

قلنا: المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك» كما قال عليه السلام 
لقوم وفدوا عليه: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟)؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس) !8 
وكما قال مَيْه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)(9) 


1) في د (وذلك لا يتحقق). 2) في ه (فإن الإيمان). 3) ساقط من بء د.,٠‏ 


4) سورة الحجرات: 14. 5) في ج (الشهادنين). 6) في ه (الإسلام أن نشهد). 
77/ رواه مسلم. 0 8) رواه البخاري والترمذي والنسائي. () رواه مسلم (كتاب الإيمان). 
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وسيم يح و 


(وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول: أنا 
مؤمن حمًا) لتحقيق الإيمان له؛ (ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الل )2 لأنه إن كان للشك فهو كفر ل محالة. وإن كان للتأديب 
وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشلك في العاقبة والمآلء لا في 
الآن والحال؛ أو للتبرك بذكر الله تعالى» أو التبري عن تزكية نفسه 
والإعجاب بحاله فالأؤلى تركهء لا أنه يوهم بالشكء ولهذا قال: ولا 
ينبغي» دون أن يقول,لا يجوزء لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي 
الجواز؛ كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين؟ 
ولس هذا عمل قولاك:: آنا اشاب إة حقاء الله لان «الهياي لسن من 
الأفعال المكتسبة» ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل» ولا ما 


:+ يحصل به تزكية النفس والإعجابء بل مثل قولك أنا زاهد متق إن شاء 


الله .. 


١‏ ب ١‏ 1 .م وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي 


ع عر كر لكر لماي د تعب ابل الإقلة راصق 
وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى: اوليك هُمُ 
٠‏ المؤمِنُون حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ رهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقَ كَرِيمٌي” إنا 
عو في مشيئة الله تعالى. 

وما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله 
بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة» حتى 
أن المؤمن ن السعيد من مات على الإيمان» وإن كان طول عمره على الكفر 


2020 والعصيانء وأن الكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله» وإن كان 


طول عمره على التصديق والطاعة؛ على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق 


إبليس» يإوكان مِنَ الكافِريت#.2)» وبقوله عليه السلام: «السعيد من 


1) سورة الأتقال: 4. 2 سورة البقرة: 34. 
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سعد في بطن أمه. والشقي من شقي في بطن أمه)!» أشار إلى إبطال 
ذلك بقوله: (والسعيد قد يشقى)» بأن يرتد بعد الإيمان نعود بالله» 
(والشقى قد يسعد) بأن يؤمن بعد الكفرء (والتغيير يكون على 
السعادة والشقاوة؛ دون الإسعاد والإشقاءء وهما من صفات الله 
تعالى )ء لا أن الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة؛ (ول 
تغير على الله تعالى ولا على صفاته)» لما مر من أن القديم لا يكون 
ميحل" للحوادث؟؛ والحق أنه لاخلااف ذ فى المعنى» لأنه إن أريذ بالإيان 
والسعادة مجرد حصول المعنى فهو ا فى الحال» وإن أرينا به ما 
يترتب عليه النجاة والشمرات فهو في مشيئة الله تعالى» لا قطع بحصوله 
في الحال؛ فمن قطع با حضول أراد الأول» ومن فوض إلى المشيعة أراد 
الثاني. 

الرسالة. 

(وفي إرسال الرسل): جمع رسول» فعول من الرسالة» وهي:سفارة 
العبد بين الله تعالى وبين ذوي الالباب من خليقته» ليزيح بها عللهم فيما 
قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والاخرة؛ وقد عرفت معنى 
الرسول والنبى فى صدر الكتاب؛ ( حكمة): أي مصلحة وعاقبة 
حميدة؛ وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب لا بمعنى الوجوب على 
الله تعالى» بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح 
وليس بمممتنع» كما زعمت السمنية والبراهمة؛ ولا بممكن يستوى 
طرفاه» كما ذهب إليه بعض المتكلمين. 


1( روآه البزار والطبراني في الصغير؛ وقال ابن الديبع: رجال البزار رجال الصحيح. 
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إلسال الإسلء ثم أشار إلى وقوع الإرسال وفائدته وطريق ثبوته 
وتعيين بعض من ثبتت رسالته؛ فقال: (وقد أرسل الله رسلا من 
البشر إلى البشرء مبشرين) لأهل الإيمان والطاعة بالجنة. والثواب» 
(ومنذرين) لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب؛ فإن ذلك مما لا 
طريق للعقل إليه» وإن كان فبأنظار دقيقة لا يتيسر إلا لواحد بعد واحد؛ 
(ومبينين ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين)» فإنه”"" تعالى 
خلق الجنة والنار» وأعد فيهما الثواب والعقاب؛ وتفاصيل أحوالهماء 
وطريق الوصول إلى الأول» والاحتراز عن الثاني» ما لا يستقل به العقل» 
وكذا خيلق 'الأجسام ‏ التاقعة .والضتارة» .ولم.. يتجعل اللعقول: وللجواس 
الاستقلال بمعرفتهما؛ وكذا جعل القضايا منها ما هى ممكنات» لا طريق 
إلى الجزم بأحد جانبيه» ومنها ما هي واجبات أو ممتنعات لا يظهر للعقل 
إلا بعد نظر دائم وبحث كامل؛ بحيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر 
مصاحه. فكان من فضل الله تعالى ورحمته؛ إرسال الرضل لبيان ذلك 
كما قال تعالى: «إومًا أَرَسَلنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالِينَي©. 

لعجا 

(وأيدهم) أي الأنبياء (بالمعجزات الناقضات للعادات): جمع 
معجزة» وهى أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدي 
المنكرين على وجه يعجز المتكرين عن الإتيان بمثله» وذلك لأنه لولا التأييد 
بالمعجزة لما وجب قبول قوله؛ ولما بان الصادق فى دعوى الرسالة عن الكاذب؛ 
وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالى 
يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة» وإذ كان عدم خلى العلم تيكنا 
في نفسه» وذلك كما إذا ادعى أحد بمحضر من الجماعة أنه وسول هذا 


1) في ب (قاله). 2© سورة الأنبياء: 107. 
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الملك إليهم» ثم قال للملك: إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من 
مكانك ثلاث مرات» ففعل» يحصل للجماعة علمم ضروري عادي 
بصدقه في مقالته؛ وإن كان الكذب ممكنا في نفسه. فإن الإمكان الذاتي 
بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي» كعلمنا بأن جبل 
أحد لم ينقلب ذهبا مع إمكانه في نفسه؛ فكذا هاهنا يحصل العلم 
بصدقه. بموجب العادة, لأنها أحد طرق العلم «القطعى)!!2 كالحس. 

ولا يقدح في ذلك العلم .احتمال22 كون المعجزة من غير الله» أو 
كونها لا لغرض التصديقء أو كونها لتصديق الكاذبء إلى غير ذلك من 
الاحتمالات» كما لا يقدح في العلم الضروري الحسي بحرارة النار» 
إمكان عدم الحرارة للنار. بمعنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال. 

(وأول الأنبياء آدم عليه السلام, وآخرهم خمد عل )؛ أما نبوة 
آدم عليه السلام فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهى» مع القطع بأنه لم 
يكن في زمنه نبي آخرء فهو بالوحي لا غير» وكذا بالسنة 0 
فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرًا. 

وأما نبوة محمد 2 فلأنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة؛ أما دعوى 
النبوة فقد علم بالتواتر» وأما إظهار المعجزة فلوجهين: 
بلاغتهم» فعجروا 0 سين بوه منه) مع تهالكهم على ذلك 

ع عت لبح دمر طن ريه تررك اد مكرك 

0 
دعوى النبي علما عادياء» لا يقدح فيه شيء من الاحتماللات العقلية» 
على ما هو شأن سائر العلوم العادية. 


1) ساقط من ج. 2©) في بء جء د (إمكان). 3) في ج (بمهجهم). 
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وثانيهما: أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك 
منه» أعني ظهور المعجزة حد التواتر» وإن كانت تفاصيلها أحاداء 
كشجاعة علي رضي الله عنه» وجود حاتم فإن كلا منهما ثبت بالتواتر» 
وإن كلق تفامطيليا الحاداء. وس عند كوزة: فى كتانب العو 

وقد يستدل أرباب البصائر على نبوّته بوجهين: 

أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة» وحال الدعوة» وبعد تمامهاء 
وأخلاقه العظيمة» وأحكامه الحكيمة؛ وإقدامه حيث تحجم الأبطال» 
ووقوفه بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال؛ وثباته على حاله لدى 
الأهوال» بحيث لم تجد أعداؤه مع شدة عداوتهم» وحرصهم على 
الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبيلا؛ فإن العقل يجزم بامتناع 
اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء» وأن يجمع الله هذه الكمالات في 
حق من يعلم أنه يفتري عليه؛ ثم يمهله ثلاثا وعشرين سنة» ثم يظهر دينه 
على سائر الأديان» وينصره على أعدائه ويحبي آثاره بعد موته إلى يوم 
القيامة. ْ 

وثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا 
حكمة معهم. وبي لهم الكتاب والحكمة » وعلمهم الأحكام والشرائع» 
وأتم مكارم الأخلاق!!), وأكمل كثيرًا من الناس في الفضائل العلمية2, 
ونوّر العلم بالإيمان والعمل الصالح؛ وأظهر الله دينه على الدين كله كما 
وعده؛ ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك؛ وإذا ثبتت نبوته» وقد دل 
كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه أنه خاتم النبيين» وأنه المبعوث إلى 
كافة الناس» بل إلى الجن والإنس» ثبت أنه آخر الأنبياء عليهم السلام 
وأن نبوّته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى. 


1) في ه (الأخلاق الجميلة). 
0( في باج داه (العلمية والعملية). 
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فون عبسى» 

فإن قيل: قد روي في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده. 

قلنا: نعم لكنه يتابع محمدا عليه السلام» لأن شريعته قد نسخت» 
فلا يكون إليه وحيء ولا نصب أحكامء بل يكون خليفة رسول الله عليه 
سكم كي الأمع الا يضان جبالناس ووم وقضا انه للدي :لاه 
مضي فإماففة أولى. 

معلاب عدد اليا 


(وقد روي بيان عدتهم ف بعضٍ الأحاديف )#غلن ما روي أن 
النبي عليه السلام سئل عن عدد الدييات فقال: «مائة ألف وأربع 
وعشرون ألفا»٠‏ دوقي وؤانة مانا ألت وأربع وعشرون ألفاء؛ (والأَوْلَ 
أن لا يقتصر على عدد في التسمية» فقد قال الله تعالى : 
«إمِنهُم من قَصَصْنًا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لم تَقصصن عَلِيكَ»4”, 
ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم )» «إن ذكر 
عدد أكثر من 0 (أو يحرج منهم من هو فيهم)؛ ند كر 
عدد أقل من عددهم؟ د يعنى أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على 


50 


جميع الشرائط لقال : ايو الفقه لا يفيد إلا الظن» ولا عبرة 055+ 


80 الاعتقادات» خخصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية)٠‏ ” ' 
وكان القول بموجبه ما يفضى إلى مخالفة ظاهر الكتاب» وهو أن بعض ‏ ش 


الأنبياء لم يُذكر للنبي عليه السلام» ويحتمل مخالفة الواقع» وهو عد 


النبي عليه السلام من غير الأنبياء» وغير النبي من الأنبياء» بناء على أن ١‏ 


اسم العدد خاص©) في مدلولف لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. 


7 0 ا 0 2 عر 


أ 00 2 كي خم بر : 
لمعيه ا 


[) جرء من حديث رواه الإمام أحيد: 2( في ج)د (في التسمية على عده). 
3) سورة غافر: 78. 4) الجملة في د: من المتن. 5( في بِ (اسم خاص). 
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. (وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى) لأن هذا معنى النبوّة 
والرسالة» (صادقين ناصحين) «للخلق!», ثلا تبطل فائدة البعثة 
والرسالة؛ وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن 
الكذت» خصوضا فيما يتعلق بأم الشرائع , وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمةء 
أما عمدًا فبالإجماعء وأما سَهْوًا فعند الأكثرين. 

عصمة اليك 

وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل: وهو أنهم معصومون عن 
الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع؛ وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور 
خلافا للحشوية؛ وإنما الخلاف في «أن)2 امتناعه بدليل السمع أو 
العقل!3)؟ وأما سَهْوًا فجوزه الأكثرون؛ وأما الصغائر فتجوز عمدا عند 
الجمهور خلافا للجبائي واتباعه. وتجوز سَهُوًا بالاتفاق, إلا ما يدل «على 
الخنسة» كسرقة لقمة والتطفيف بحبة؛ لكن امحققين اشترطوا أن ينبهوا 
'عليه) فينتهوا عنه؛ هذا كله بعد الوحى 

وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة)؛ وذهبت 
المعتزلة إلى امتناعهاء لانها توجب النفرة المانعة 0 اتباعهم» فتفوت 
مصلحة البعثة؛ والحق منع ما يوجب النفرة كقهر الأمهات؛ والفجوراة, 
والصغائر الدالة على الخسة؛ ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل 
الوحي وبعده؛ لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية. 

إذا تقزر هذاء فما تقل عن الأنبيام مما يشعر يكذب أو معضية: فنا 
كان منقولا بطريق الاحاد فمردود» وما كان©26 بطريق التواتر فمصروف 
عن ظاهرة إن أمكن وإلا فمحمول على ترك الأولى» أو كونه قبل 
البعثة» وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة. 


1) ساقط من ب. 2) ساقط من ه. 03 في ب (والعقل). 
4) في ب (الكبائرن. ١‏ 5) في ج 0 والفجور د الأنني. 6) في ه (وما كان منقولا). 
108 010 


( وأفضل الأنباء ء عليهم السلام محمد عَللّ) ؛ لقوله تعالى: مإكنْتُمْ 
غَيْرَأَمَّوَيِها!ا الآية؛ ولا شك أن خيرية الخ بحسب كمالهم في 0 
ذلك تابع لكمال نبيهم الذي ابر والاستدلال بقوله عليه السلام: ذا 
سيد ولد آدم ولا فخرءا ميمه الم لم0 ١‏ 
من أولاده. م 0 : 2 , 2 8 3 د 7 م 
(والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره) على ما دل عليه قوله 


نعالى: بدلا دوه بِالقَوَل وهم بأَمْرٍِ يَعْمَلُونَي 3 بدلا 5 


يَسْتَكبْرونَ عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْبِرُوني *! (ولا يوصفون بذكورة ' : 


ولا أنوثة)» إذ لم يرداة) بذلك نقل ولا دل عليه عقل؛ وما زعم 0 0 


الأصنام أنهم بنات الله تعالى محال باطل؛ وإفراط في شأنهم» كما أن 
قول اليهود أن الواحد©» منهم قد يرتكب الكفرء ويعاقبه الله بالمسخ, 
نفريط وتقصير في حالهم. 

فإن قيل: أليس قد كفر إبليس» وكان من الملائكة» بدليل صحة 
استثنائه منهم؟ ش 

قلنا77): لل بل كان من الوه قفتيق عن أمر ريف لكنه لما كان - 
صفة الملائكة في باب العبادة ورفء!8) ارسق كاي العلا سر 
(بالعبادة)(9) فيما بينهم» صح استثناؤه منهم تغليبا. 


1) سورة آل عمران: 110. 2) رواه الترمذي. 


3) سورة الأنبياء: 27 . 4) سورة الأنبياء: 19. 
5) في ج (لم يقل). 6 في بء جع د ه (أن الواحد فالواحد منهم). 
7 في ب (قلنا: لا يكون ذلك). 8) في ه (ورفعة للدرجات). 


9 ساقط من بح ج» د. 
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وأما هاروت وماورت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا 
كبيرة» وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة كما يعاتب الانبياء على الزلة 
والسهو؛ وكانا يعظان الناسء» ويعلمان السحرء ويقولان: إنما نحن فتنة 
فلا تكفر؛ ولا كفر في تعليم السحرء بل في اعتقاده والعمل به. 

تفضيل ببعض القرآن على ببعض: 

(ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه» وَبَيْنَ فيها أمره ونبيه 
ووعده ووعيده)»ء وكلها كلام الله تعالى» وهو واحدء وإنما التعدد 
والتفاوت في النظم المقروء والمسموع؛ وبهذا الاعتبار كان الأفضل هو 
القرآن» ثم التواراة» ثم الإنجيل» ثم الزبور؛ كما أن القرآن» كلام واحد 
. ولا يتصور فيه تفضيل؛ ثم باعتبار الكتابة والقراءة» يجوز أن يكون بعض 
السور أفضل7» كما ورد في الحديث؛ وحقيقة التفضيل أن قراءته 
أفضل لا أنه أنفع أو ذكر الله تعالى فيه أكثر؛ ثم الكتب قد نسخت 
بالقرآن تلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها. 

العراج: 

(والمعراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام في اليقظة بشخصه 
إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حق): أي ثابت 
بالخبر المشهورء حتى أن منكره يكون مبتدعا؛ وإنكاره وادعاء استحالته 
إنما يبتنى على أصول الفلاسفة» وإلا فالخرق والالتئام على السموات 
جائز» والاجسام كلها متماثلة» يصح على كل" ما يصح على الآخر 
والله تعالى قادر على الممكنات كلها؛ فقوله في اليقظة: إشارة إلى الرد 
على من زعم أن المعراج كان في المنام» على ما روي عن معاوية أنه سئل 


1) في ب (أفضل من بعض). 
2) في ب (كل واحد). 
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ُ قالت: «ما فقد جسد محمد عليه 00 ليلة امعراج0ااء وقد قال 


الله تعالى: 9 وَمَا عا الرؤيا 5 أَرَيْئَاكَ إلا فتنَة للنّاسِ»2#. م 
واجيي 131 'رأن اراد[ ةا الرؤ يا بالعينو :ولع ما فد حسيدم م" 
الروح» بل كان مع روحهء وكان المعراج للروح والجسد جميعا؛ وقوله 7 
بشخصه: إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط؛ ولا يخفى . 


أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار, والكفرة أنكروا 
أمر المعراج غاية الإنكار» بل وكثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. 

وقوله إلى السماء: إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم 
يكن إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب؟ وقوله : ثم إلى ما شاء 


الله تعالى: إشارة إلى اختلااف أقوال السلف» فقيل: إلى الجنة) وقيل: إلى 


3 
و 


العرش» وقيل: إلى فوق العرش» وقيل: إلى طرف العالم؛ فالإسراء وهو : 


من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي» ثبت بالكتاب» والرع 97 


لض إلى السماء مشهور» ومن ٠‏ السماء إلى الجنة) أو العرش» أو غير 
ذلك احاد؛ ثم الصحيح أنه عليه السلام إا رأى ربه بفؤاده لا بعينه. 


كّ لمات الل لجو 


(وكزمات الأولياء حق)؛ والولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته 
بحسب ما يمكن» المواظضب على الطاعات» المجتنب عن المعاصى» المعرض 
عق الأنياك أ اللذارك والكتيواكة و كراينة: ليور ام سارف للعادة 
اقلت قيوهيها ون للتعوى الننية» فنا لأ يكن سرون بالؤعان والعدق 
الصالح يكون استدراجاء وما يكون مقرونًا بدعوى النبوّة يكون معجزة. 
[) الحديث في الشفا للقاضي عباض؛ رواه ابن جرير وابن إسحاق» وبين عياض ضعف الحديث؛ 


(راجع الشفا) للخفاجي. 2) سورة الإسراء: 60. 3) في ب (وأجيب عنه). 
7 في ب (بأن المراد بها). 5) في ه (إلى ما فوق). 
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يي 


والدليل على حقية!!' الكرامة ما تواتر عن كثير من الصحابة» ومن 
بعدهم) بحيث لا يمكن إنكاره» خصوصا الأمر المشترك» وإن كانت 
التفاصيل آحادا؛ وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها من مريم» ومن صاحب 
سليمان عليه السلام؛ وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. 

ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة» وإلى تفصيل بعض جزئياتها 
المستبعدة جداء فقال: ( فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولٍ» 
من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة)؛ ؛ كاتيان صاحب سليمان عليه 
السلام؛ وهو آصف بن برخيا على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف» 
مع بعد المسافة» (وظهور الطعام والثبراب واللباس عند الحاجة إليها)؛ 
كما في حن مرع» فإنه قال 'تعالى : 9ِكُلْمَا دَخْلعَلَيَْارْكَرِيًا الْمخْرَابَ 
ا ل م ل ل ري ص 
(والممشي على الما ء)؛ كما نقل عن كثير من الأولياء» ( وفي الهواء ) » 
نقل عن جعفر بن أبي طالب ولقمان السرخسي وغيرهماء ا 
والعجماء )» «واندفاع المتوجه من البلاء» وكفاية المهم من الاعداء)00. 

أما كلام الجماد: فكما روي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء 
رضي الله عنهما قصعة) فسكحت وسمعا تسبيحها(ة). 

وأما كلام العجماء: فتكليم الكلب لأصحاب الكهفء. وكما روي 
أن النبى عه قال: «بينا رجلٌ يسوق بقرة قد حمل عليهاء إذ التفتت 
البقرة إليه وقالت: إنى لم أخلق لهذا إإنما حلقت للحرث76؛ فقال 
الناس: سبحان الله بقرة تكلم» فقال عليه السلام: «أمنت بهذا». 


1) في ب (حقيقة). 2©) سورة آل عمران: 37. 

3( ساقط من بء هه 4) رواه البهيقي في دلائل النبؤة. 

5) رواه البخاري (فضائل الصحابة)؛ وفيه قال: (فإني آمن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هم)؛ وله 
روايات أخرى في البخاري» كما رواه مسلم والترمذي. 
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( وغير ذلك من الأشياء) : مثل رؤية عمر رضي الله( عنه وهو 
على المنبر بالمدينة جيشه «بناهاوند»» حتى أنه قال لأمير جيشه: يا سارية» 
الجبل الجبل» تحذيرًا له من وراء الجبل لمكر العدو هناك» وسماع سارية 
كلامه مع بعد المسافة» وكشرب خالد رضي الله عنه السم من غير 
تير "ينا و اكجريات الث .يكنات “عير رفي ”الله غنهة: وأكال "هذا 
أكون أن صن ْ 

وما استدل المعرلة ‏ التكرون لكزامة الأولياى. بأنه 'لى جار ظهور 
خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة» فلم يتميز النبي من غير 
النبي» أشار إلى الجواب بقوله: (ويكون ذلك): أي ظهور خوارق 
العادات. من الأولياء: أو الولي الذي هو من آحاد الأمة (معجزة 
للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة ا من أمتهء لأنه يظهر 
بها ): أي بتلك الكرامة (أنه ولي» ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا 
ف ديانته» وديانته الإقرار) «باللسان والتصديق بالقلب) ( برسالة 
رسوله)؛ مع الطاعة في أوامره ونواهيه» حتى لو ادعى هذا الولي 
الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة(ة) لم يكن ولياء ولم يظهر ذلك على يده. 

والحاصل: أن الأمر الخارق للعادة» فهو بالنسبة إلى النبى عليه السلام 
مشج بواج قلوى إذللك 81أتين قله أو موقيل عاد من أمنت زبالنانية 
إلى الولي كرامة» لخلوه عن دعوى نبوة مَنْ ظهر ذلك من قبله؛ فالنبي لا 


بد من علمه بكونه نبياء ومن قصده إظهار خوارق العادات» ومن كم 0 


قطعا بموجب المعجزات» بيخلااف الولي. 


]) الخبر رواد الببهقي في دلائل النبؤة. 2) الخبر في تاريخ الطبري. 
3) في ج (لوكان). 4) الجملة فى ه. د: من اللمتن. 
05 8 ب (المتابعة لم). 
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حي 


(وأفضل البشر بعد نبينا)؛ والأحسن أن يقال بعد الأنبياء» لكنه 
أراد البعدية الزمانية» وليس بعد نبينا نيٌ» ومع ذلك لا بد من تخصيص 
عيسى عليه السلام» إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبيناء انتقض بعيسى 
عليه السلام» ولو أريد كل بشر يولد بعده» لم يفد التفضيل على 
الصحابة» ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض» لم يفد 
الفقول على التابعين ومن بعدهم؛ ولو أريد كل بشر يوجد على وجه 
الارض في الجملة» انتقض بعيسى عليه السلام. 

(أبو بكر الصديق)20» الذي صدق ابي ميته في النبوة من غير 
تلعنه2)» وفي المعراج بلا تردد) (ثم عمر الفاروق)ء الذي فرق 00 
والباطل في القضايا والخصومات؛ (ثم عثمان ذو النورين)» 
النبي عليه السلام زوجه رقية»ء ولما ماتت رقية زوجه 8 
ولما ماتت قال0©0: «لو كان عندي ثالثة لزوجتكها), (ثم علي 
المرتضى ) من عباد الله تعالى» وخلص أصحاب رسول الله تعالى. 

على هذا) وجدنا السلف؛ والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على 
ذلك لما حكموا بذلك؛ وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة» 
ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال» أو يكون التوقف فيه 
مخلا بشىء من الواجبات «فيهما'5)؛ وكأن السلف كانوا متوقفين فى 
تفضيل عدمان على علي رضي الله عتهماء: يثك جعلوا من علامات 
السنة والجماعة تفضيل الشيخين؛ ومحبة الختنين؛ والإنصاف أنه إن أريد 


1) روى البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال : كنا في زمن النبي مَيقَه لا تفاضل يبنهم؛ 
ورواية أبي داود: كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة بعد النبي أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ زاد 
الطبري: فبلغ ذلك رسول الله يِل فلا ينكر. 

0 في م (تلعثم وتردد وفي المعراج بلا تردد)؛ ولا معنى لكلمة تردد الأولى. 

3) في ه (قال عليه السلام). 4) في ب (على هذا الترتيب). 

5) ساقط من بء ج. 


1 : 
8و 5١‏ ا رد 
: البفن سرش متلا 
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بالأفضلية كثرة الثواب» فللتوقف جهة» وإن أريد كثرة ما يعده ذوو 
العقول من الفضائل» فلا. 

د تب الول 

(وخلافتهم): أي نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين بحيث يجب 
على كافة الأم الاتباع» (على هذا الترتيب) أيضا""» يعني أن الخلافة 
بعد رسول الله يِه لأبي بكر ثم لعمرء ثم لعثمان» ثم لعلي» رضي الله , 
عنهم؛ وذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله عَييلهِ في 
سقيفة بني ساعدة2» واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة 
أبى بكر رضى الله عنه» وأجمعوا على ذلك؛ وتابعه على رضى الله عنه 
على يز وض الأتهاده بعد ترق 31 كان ميرول لوانكن اشلاقة عقا 
له لما اتفق عليه الصحابة» ولنازعه علي رضى الله عنه» كما نازع 
معاوية» ولاحتج عليهم؛ لو كان في حقه نص» كما زعمت الشيعة. 

وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله الاتفاق على الباطل» وترك 
العمل بالنص الوارد؟ ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما أيس من حياته دعا عثمان 
رضى الله عنه؛ وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضى الله عنه» فلما كتب عثمان 
ختم الصحيفة وأخخرجها إلى الناس» وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعواء 
حتى مرت بعلي فقال: بايعنا لمن كان فيهماء وإن كان عمر رضي الله عنه. 

وبالجملة: وقع الاتفاق على خلافته, ثم استشهد عمر رضي الله عنه 
ارك اخاوفه شوري بين ينه العتدانة وعلى» وعبد ارحس بن عوت, 
وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهم؛ ثم فوض الأمر 

1) في ب (أيضا): من المتن. ١‏ 

2) القصة في صحيح البخاري؛ الو و 


03( سيببيا التوقف مبعر ن في الصحيح. 
4) قصة الشورى في صحيح لساري 
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خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف» ورضوا بحكمه؛ فاختار عثمان» 
وبايعه كوي الفوحاية فبايعوه وانقادوا وام ونواهيه وصلوا معه 
الجمع والأعياد: فكان(!) إجماعا؛ : ثم استشهد وترك الأمر مييق » فاجتمع 

كبار المهاجرين والأنصار على علي رضي الله عنه» والتمسوا منه قبول 
الخلافة» وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره. وأولاهم بالخلافة. 

وما وقع من المخالفات وانحاربات لم يكن عن نزاع في خلافته» بل 
عن خطأ في الاجتهاد؛ وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة 
في هذه المسألة» وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة» وإيراد 
الأسغلة والأجوية من الجانبين 2 فمذ كور ف المطولاات. 

مده 804 


1 .. (والخخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وإمارة) لقوله عليه 
السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا)2 2 
مو ري را 1 
2 فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء» بل كانوا ملوكا وأمراء؛ 
وهذا مشكلء لأن أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على 


١‏ اا000 خلافة الخلفاء العباسية» وبعض ا كعمر بن عبيد العزيز؛ مثلا. 
0 0 ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التى لا يشوبها شىء من الخالفة» وميل عن 


المتابعة» تكون ثلاثين سنة» وبعدها قد يكونء وقد لا يكون. 
0 ثم , الإجماع على أن نصب الإمام واجب» وإما الخلااف فى أنه 
م00 يجب على الله تمان أو علق اتكلق يذلل تشع أ عفان ؟ 


[) في ه (فكانت الخلافة في حقه إجماعا). 
2) رواه أحمد بلفظ: (الخلافة ثلاثون» ثم تكون بعد ذلك الملك) 5 220. 
3) ساقط من ح. 

ب 
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والمذهب!!) أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام: «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)!2, ولأن الأمة قد جعلوا أهم 
المهمات بعد وفاة النبى عَُهِ نصب الإمام. حتى قدموه على الدفن؛ 
وكاتيعة مربت كل امل ولأ كهوا من الواكيات. الشوعية يقوقتك 
عليه كما 2 إليه بقوله: (والمسلمون لا بد لهم من إمام ايقوم 
بتنفيذ أحكامهم» واقامة حدودهم» وسد تغورهم» وتجهيز 
جيوشهم » وأخذ صدقاتهم» وقهر!ة) المتغلبة والمنلصصة وقطاع 
الطريق» وإقامة الجمع والأعيادء وقطع المنازعات الواقعة بين 
العبادء وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار 
والصغائر الذين لا أولياء لهم » وقسمة الغنائم )؛ ونحو ذلك من 
الامو التي لا يتولاها أحاد الأمة. 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية؟ ومن أين 
يعت :عي ع لد الروائينة الحايةة 

ناه لأنه يودي نإل بقازغانت. ومخاضيانك عفطية :إلى استلال أمن 
الدين والدنياء كما يشاهد فى زماننا هذا. 

إن اق كيف ين هو ك3 له الرياسة "العافة /إمانا كان أو عير 
إمام» فإن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد الأتراك. 

قلنا: نعم يحصل 0-6 «النظام من أمر)(4) الدنياء ولكن «يختل أمر 
الدين)!2 وهو المقصود الاهمء والعمدة العظمى. 


1) فى بء ه (والمذهب الحق). 

2) (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية): لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن ما يقرب منه 
ما رواه الحاكم بلفظ: (من خرج من الجماعة قيد شبر فعد خلع ربقة الإسلام من عنقه. حتى يراجعه؛ 
ومن مات وليس عليه إمام جماعة كانت موتته موتة جاهلية)؟ ولفظ مسلم: (من خلع يدا من طاعة لقي 
الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له؛ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)؛ ورواه البخاري 
وأحمد والدارمي بألفاظ قريبة مما فى الأصل. ١‏ 3) في ه (وقهر أعدائهم). 

4) في ب (الانتظام في م 5) في ب (يختل به أمر الدين بالكلية). 
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فإن قيل: فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثون سنة يكون الزمان بعد الخلفاء 
الراشدين خاليا عن الإمام فتعصي الآمة كلهم وتكون ميتتهم ميتة جاهلية. 

قلنا: قد سبق أن المراد!» الخلافة الكاملة؛ ولو سله!© فلعل بعدها دور 
الخلافة ينتقضى دون دور الإمامة؛ بناء على أن الإمام أعم, وانتفاء الأخص 
لا يوجب انتفاء والأعم)30 لكن هذا الاصطلاح عم لم بجده «للقوم)4), 
بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم ولهذا يقولون بخلافة الأئمة 
الثلاثة دون إمامتهمء وأما بعد الخلفاء العباسية فالأمر مشكل. 

(ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا) ليرجع إليه» فيقوم بالمصالح 
ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمامء (لا مختفيا) «من اعين 
الناس)3ة) خوفا من الأعداءء وما للظلمة من الاستيلاءء (ولا©6) 
منتظرا) خروجه عند صلاح الزمان» وانقطاع موارد” الشر والفسادء 
وانحلال نظام أهل الظلم والعناد. كينا ركيت الشيعة خصوصا 
الإمامية منهم, أن الإمام الحق بعد رسول الله عَْيلّهِ على رضي الله عنه» 
ثم ابنه الحسنء ثم أخوه الحسين» ثم ابنه علي زين العابدين» ثم ابنه 
محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق, ثم ابنه موسى الكاظم؛ ثم ابنه على 
العسكريء ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي؛ وقد اختفى خوفا من 
امتناع في طول عمره وامتداد أيامه» كعيسى والخضر عليهما السلام» 
وغيرهما. 


1) في ب (لمراد به). 2) في ب (سلم منه)؛ وفي ه (ولو سلم ثلاثون سنة). 
3( (الاعم): زيادة من ب. 4) ساقط من ب. 

5( الجملة في اج من المتن. 6( جولا): ساقط من د جح 

7 في داه (مواد). 8) في ج (وغيرهما كإلياس). 
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وأنت بير بأن اختفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض 
المطلوبة من وجود الإمام» وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء 
بحيث لا يوجد منه إلا الاسمء بل غاية الأمر أن يوجب اختفاء دعوى 
الإمامة كما فى حق ابائه الذين كانوا ظاهرين على الناس» ولا يدعون 
الأعالةة وا بن هون 0 قئاف الرعاف :و كتاف الأر قود امكل القالية 
«احتياج)(2) الناس إلى الإمام أشدء وانقيادهم له أسهل. 

الاثمة من فيق: 

(ويكون من قريشء ولا يجوز من غيرهم» ولا يختص ببني 
هاشم) «وأولاد علي رضي الله عنه)77؛ يعني يشترط أن يكون الإماء فرشا 
امصاة اوم «الأئمة من قريش)١‏ 4 وهدذاإد كان خبر واحد» لكن لما 
رواه أبو بكر رضي الله عنه محتتجا به على الأنصار””)» ولم يدكره أحد. فصار 
مجمعا عليه» لم يخالف فيه إلا الخوارج» وبعض المعتزلة؛ «ولا يشترط أن 
يكون هاشميًا أو علوياي9», لما ثبت بالدليل من خخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ا 
رضي الله عنهم» مع انم لم يكوتوامن بت مام وإن كانوا من قريش. 

فإن قريشا أسم لأولاد النضر بن ٠‏ كنانة وهاشم هو أبو عبد المطلب 
جك سول الله 20 افإنه محمد بن عي اللقهد عزن عند المطلب؟ نيك 
هاشم؛ بن عبد مناف» بن قصيء بن كلاب» بن مرة» بن كعب» بن 
لؤى» بن غالبء» بن فهر بن مالك, بن النضرء بن كنانة» بن خزيمة» بن 
مدركه» بن إلياس» بن مضرء بن نزار» بن معد» بن عدنان. 

1) في بء د (فعند). 2 في ب (واحتاج): آ 

3) في بء جع د: النص من المكن. 4) رواه ابن ماجة والحاكم وأحمد بسند جيد. 


5) ورد احتجاج أبي : بكر في مسئد الإمام أحمد من رواية حميد بن عبد الرحمن. 
6) أ الجملة فى بء 6 من المتن. 
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فالعلوية والعباسية من بني هاشم لأن العباس وأبا طالب أبنا عبد 
المطلب؟ وأبو بكر قرشيء لأنه ابن أبي قحافة عثمان بن عامر» بن عمرو» بن 
كعب» بن لؤي؛ وكذا عمرء لأنه ابن الخطاب» بن نفيل» بن عبد العزى» بن 
رباح» بن عبد الله بن قرط» بن رزاح» بن عديء بن كعب؛ وكذا عثمان ) 
لأنه ابن عفان بن أبي العاص» بن أمية» بن عبد شمس بن عبد مناف. 
عصمة الإماح. 


(ولا يشترط ) «في الإمام)(!) (أن يكون معصوما). للا مر من 
الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم القطع بعصمته؛ وأيضًا الاشتراط هو 
امحتاج إلى الدليل؛ وأما في عدم الاشتراط فيكفي عدم دليل الاشتراط. 

احتج المخالف بقوله تعالى 8« لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالمينَي2» وغير 
ار ظالم فلا يناله عهد الإمامة. 

والجواب060: المنع؛ فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم 


.20 التوبة والإصلاح» فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالما؛ وحقيقة العصمة: أن لا 


يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره» وهذا معنى قولهم هي 
لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير» ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار 
تحقيقًا للابتلاء» ولهذا قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: العصمة لا تزيل 
ا محنة؛ وبهذا يظهر فساد قول من قال إنها خاصية فى نفس الشخص أو فى 
بدنه؛ يمتنع بسببها صدور الذنب عنه» كيف» ولو كان الذنب ممتنعا لما صح 
تكليفه بترك الذنب» ولما كان مثابًا عليه؟ 

(ولا أن يكون أفضل أهل زمانه)» لأن المساوي في الفضيلة, 
بل المفضول الأقل علمًا وعملاء ربما كان أعرف بمصالح الإمامة 


1) شبه الجملة فى ب» اج و من المتن. 02( سورة البقرة: 124. 
3) في ب (الجواب عنه). 4) في ه (أفضل من) 
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ومفاسدهاء وأقدر على القيام بمواجبهاء خصوصا إذا كان نصب , 


المفضول أدفع للشرء وأبعد عن إثارة الفتنة؛ ولهذا جعل عمر رضي الله 2 6 


عنه الإمامة شورى بين ستة» مع القطع بأن بعضهم أفضل ) من البعض. ٠.‏ 


فإن قيل: كيف صح! جعل الإمامة شورى بين الستة مع أنه لا مق 


يجوز نصب إمامين فى زمان واحد؟ 

قلنا: غير اجائز: هو نصب إمامين مستقلين!2) يجب طاعة كل منهما على الانفراد؛ 
ما يلزم من (3) ذلك من أمتثال أحكام متضادة؛ وأمافى الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد. 

مترو ص الو لية- 

(ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة ) : أي مسلماء 
حرّاء 00 عاقلاء بالغاء إذ ما 0 الله للكافرين 3 0-7 0 1 


مصالح 0 ا مالكا سي ور بقوة 
زأيه وروهة ومفولة بأمة وكوك (قادرا) بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته 
(على تنفيذ الأحكامء وحفظ حدبود دار الإسلام» وإنصاف المظلوم 
من الظام) ؛ ؛ إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإمام. 

(ولا ينعزل الإمام بالفسق): أي بالخروج عن طاعة الله 0 
00 :أي 0 على عباد الله 00 لآنه قد 0 الْفْسَوّ 0 
ينقادون 30 مون لكيه 5 يإذنهم؛ و يرون الخروج عليهم؛ 
ولآن العصمة لييسة بشرط ط للإامامة ابتداىى فبقاء أولى. 


|) في بء ج (يصح). 2) في ه (مستقلين بحيث). 
3) في بء ج (في ذلك). 
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وعن الشافعي رحمه الله تعالى أن الإمام ينعزل بالفسق واجور» وكذا 
كل ”!)قاض وأمير؛ وأصل المسألة: أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعى 
عبد لها ا للأ ريا شريو نيو كمعد ان سرف ةرسم الل 
من أهل:الولايةتحتى يضح لل الفاسق تزويج ابتتة الصغيرةة والمستطورفي 
كتب الشافعية أن القاضى ينعزل بالفسق بخلاف الإمام؛ والفرق27) أن فى 
ولد وو خوني ةا تصني عير نارة سطعلا لداين الغزرا كك مطاف الاين 

وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لا يجوز قضاء© الفاسق؛ 
وقال بعض الفا إذا قلد الفاسق ابتداء يصح» ولو قلد وهو عدل 
ينعزل بالفسقء لان المقلد اعتمد عدالته» فلم يرض بقضائه بدونها؛ وفي 
فتاوي قاضي خان: أجمعوا على أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما 
ارتشىء وأنه إذا أخذ القاضى القضاء بالرشوة لا يصير قاضياء ولو قضى 
له اف 1 

(وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر)ء لقوله عليه السلام: «صلوا 
شلك كل .بر وفاجر غك لأن علماء الأمة كانوا يصلوة خلق الفسقة» 
وأهل الأهواء والمبتدع) من غير نكير؛ وما نقل عن بعض السلف من 
المنع عن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع» فمحمول على «الكراهة7) إذ 
لا كلام في كراهية الصلاة خلف الفاسق والمبتدع» وهذا إذا لم يؤد الفسق 
أو البدعة إلى حد الكفر؛ وأما إذا أدى فلا كلام في عدم جواز الصلاة. 

ثم المعتزلة» وإن جعلوا الفاسق غير مؤمن» لكنهم يجوزون الصلاة 
خلفه. لا أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفر, لا وجود الإيمان بمعنى 
التصديق والإقرار والاعمال جميعا. 


1) في د (وكذلك كر). 2) في ب (والفرق بينهما). 
5) رواه الدارقطني (2 / 57 )» والبهيقي (4 / 19). 
6 في بء جد (والبدع). 77 في ه (على كراهة الصلاة). 
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(ويصلي على كل بر فاجر) إذا مات على الإيمان للإجماع, ولقوله 
عليه السلام: «لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة)(0: 

فإن قيل: أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه. فلا وجه 
لإيرادها فى أصول الكلام؛ وإن© أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب»: 
وهذامق الأول فتجييم سبائل الفته كتلك. 

قلنا: إنه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات 
والأفعال؛ والمعاد, والنبوة» والإمامة» على قانون أهل الاسلام وطريق أهل 
السنة والجماعة» حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي يتميز بها أهل 
السنة من غيرهم ما خالف فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاحدة 
أو غيرهم من أهل البدع والأهواء» سواء كانت تلك المسائل من فروع 
الفقه أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد. 

(ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير)» لما روي في الأحاديث 
الصحيحة من مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيهم: لقوله عليه السلام: 
لا تسبوا أصحابي؛ فلو إن أحد كم أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مدّ أحدهم 
ولا نصيفه)(2. ولقوله عليه السلام: «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم)!*) 
الحديثء ولقوله عليه السلام: «الله الله في أصحابيء لا تتخدوهم غرضا 
من بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» 
ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاتي فقد اذى الله ومن من اذى الله فيوشك أن 
يأخحذه)!5)؛ ثم في مناقب كل©) من أبي بكرا الضديق): وكمو وعثمات: 
وعلي» والحسن. والحسين. «(وغيرهم)”7) كاي الصحابة أحاديث 


1)لم أقف عليه بهذا اللفظ م في المصادر التي لني بير ن يلدي؟ أوفي ابن ماجه: صلوا على كا ل ميت (باب 
فى لنادة عا لى أهل القبلة). 

2) في ج (وإذا). 3) رواه البخاري ومسلمء واللفظ للبخاري. 

4( رواه الطبراني. 5( رواه الترمذي (مناقب). 

6 في ب (كل واحد). 7) ساقط من د 
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صحيحة؛ وما وقع بينهم من المنازعات وا حاربات فله محامل وتأويلات؛ 
فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الادلة القطعية فكفر» كقذف 
عائشة رضى الله عنهاء وإلا فبدعة وفسق. 

وبالجملة: لم يتقل عن السلف امجتهدين!!) والعلماء الصالحين جواز اللعن على 
فعاوية وأعواته» ا أمرهم البغي والخروج عن طاعة الإمام «الحق)!”), وهو لا 
يوجب اللعن؛ وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية» حتى ذكر في الخلاصة وغيرهااة' أنه 
لا نبغي اللعن عليهء ولا على الحجاج”؛ لأن النبي عليه السلام نهى عن لعن 
المصلين!ة) ومن كان من أهل القبلة؛ وما نقل من لعن النبي عليه السلام لبعض من 
أهل القبلة» فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره؛ وبعضهم أطلق اللعن 
عليه؛ لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضى الله عنه؛ واتفقوا على جواز اللعن على 
من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضي به؛ والحق أن رضا يزيد بقتل الحسينء وإستبشاره 
بذلك» وإهانة أهل بيت النبي عليه السلام» ثما تواتر معناه وإن كان تفاصيلها احاداء 
فنحن لا نتوقف في شأنه» بل في إيمانه لعنة الله عليه» وأنصاره وأعوانه. 

(ونشهد بالجنة للعشرة المبشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة 
والسلام) «بالجنة)2)» حيث قال النبي عليه السلام: (أبو بكر في الجنة) وعمر في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في 
الحن وأبو عبيدة بن اجراخ في الجنة»!7)؛ وكذا يشهد بالجنة لفاطمة والحسن 
والحسين» لا روي في الحديث الصحيح: وأن فاطنة سبيدة نساء أهل الجنة)(قل, 
«وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)!9)؛ وسائر الصحابة لا يذكرون إلا 


[) في ه (وامجتهدين). 2) ساقط من ب. ج؛ د. ١‏ 3) في ب (وغيرها من الفتاوي). 
4) في ه (الحجاج بن يوسف). 5) حديث النهي عن لعن المصلين. ما رواه ابو داود. (لا تلعنوا 
بلعنة الله 5 وفى الصحيحين: (لعن المؤمن كقتله). 6( ف 


ج: م. المتن. 
7 ب 5-38 
7 رواه البخاري (فضائل). والترمذي (مناقب) : 3748 - واحمد: 193,1. 


7 


8) رواه الترمذي: (مناقب الحسن والحسين). 9) رواه الترمذي: (مناقب الحسن والحسين). 
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بخير» ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين؛ ولا نشهد بالجنة أو النار 
لأحد بعينه» بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة» والكافرين من أهل النار. 

(ونرى المسح على المخفين في السفر والحضير ) لأنه وإن كان زيادة على 
الكتاب, لكنه «ثابت10!' بالخبر المشهور؛ وسئل على أبي طالب رضي الله عنه 
عن المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله مه ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوما وليلة للمقيم»'2؛ وروى أبو بكر عن رسول الله عَههِ وأنهاة) 
رخص للمسافرثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم, يوما وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه 
أن يمسح عليهما)(*) وقال اتلس اضرق زه الله: أدر كك شيع شر مق 
الصحابة رد نس ل ا ال ا ا 
الله: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء النهار ؛ وقال الككرخي: إني 
أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين» اث 
حيزالتواتر)!5)؛ وبالجملة: من لايرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة, 
حتى سكل أنس 6) بن مالك رضى الله عنه عن أهل السنة والجماعة؛ فقال: أن 
تحب الشييخينء ولا تطعن في الختنين» وتمسح على الخفين. 

(ولا نحرم نبيذ التمر)”2» وهو أن ينبذ تمر أو زييبٌ في الماء فيجعل في 
إناء من الخزف فيحدث فيه لذع كما للفقاع!8, فكأنه نهى عنْ ذلك في بدء 
الإسلام لما كانت الجرار أواني الخمور»!” ثم نسخ؛ فعدم تحريمه من قواعد أهل 
السنة والجماعة, خلافا للروافض؛ وهذا بخلاف ما إذا اشتد فصار مسكراء 
فإن القول بحرمة قليله وكثيره» ما ذهب إليه كثير من أهل السنة والجماعة. 


1) ساقط من ج. 2) رواه ابن ماجة وأبو داو واللفظ لمسلم. ‏ 3) فى ه (أنه قال). 
4) رواه أب 2# وراوي الحديث هو أبو بكرة نقيع بن الحارث؛ وما 5 الأصل: بو 
بكر: سهو. 5 فس د رق حك اطباتوان: الي ا مالك بن أنس):وأنس: 

هو بن مالك بن النضرء أبو حمزة: خادم رسول الله توفي سنة 95ه. (تهذيب التهذيب). 
7) في ب (نبيذ التمر في الجرار). 8) في ب (في الفقاع). 9) حديث النهي عن نبيذ الجرار رواه 
البزار 7 'ر 184. 
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الو 

(ولا يبلغ الول درحة الأنبياء )» لأن الأنناء معصومون ارون 
عن خوف الخاتمة» مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك» مأمورون 8 
الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء؛ فما نقل عن 
بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال؛ نعم» 
قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية» بعد القطع بأن 
النبى متصف بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي# 

(ولا يصل العبد) ما دام عاقلا بالغا (إلى حيث يسقط عنه الأمر 
والنهي)» لعموم الخطابات الواردة في التكاليف» وإجماع المجتهدين على 
ذلك؛ وذهب بعض المباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية امحبة» وصفا قلبه 
واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق» سقط عنه الأمر والنهيء ولا 
يدخله الله تعالى إلى النار بارتكاب الكبائر؛ وبعضهم إلى أنه يسقط عنه 
العبادات الظاهرة «من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك» 7" 
وتكون عبادته التفكرء وهذا كفر وضلال؛ فإن أكمل الناس في امحبة 
والإيمان هم الأنبياء خصوصا حبيب الله تعالى» مع أن التكاليف في 
حقهم أتم وأكمل؛ وأما قوله عليه السلام: «إذا أحب الله عبدا لم يضره 
ذنب)200)» فمعناه أنه عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها. 

(والنصوص) من الكتاب والسنة «تحمل)2) ( على ظواهرها) ما 
لم يصرف عنها دليل قطعي» كما في الآيات التي يشعر ظواهرها بالجهة 
والجسمية ونحو ذلك؛ لا يقال: ليست هذه من النص2 بل من المتشايه» 


1) ساقط من بء ج. دوا ه. 

َّ 
2) رواه صاحب الفردوس . وقال !١‏ لعراقي لم يخرجه ابنى الإحياء: 4 / 327. 
3) ريحمل): من المتن؛ في ب. 4) في ب (من النصوص). 
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لأنا نقول: المراد بالنص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكمء بل 
ما يعلم أقسام النظم على ما هو المتعارف؛ (فالعدول عنها) : أي عن 
الظواهر (إلى معان يدعيها أهل الباطن) وهم الملاحدة؛ وسموا 
الباطنية لادعائهم أن النتصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان باطنة 
لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية (إلحاد): أي 
ميل وعدول عن الإسلام «واتصال واتصاف بكفر)(!, لكونه تكذييا 
للنبي عليه السلام فيما علم مجيئه به بالضرورة. 

وأما ما يذهب إليه بعض امحققين من أن النصوص «محمولة) © على 
ظواهرهاء ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنتكشف على أرباب 
السلوك» يمكن التطبيق بينهما وبين الظواهر المرادة» فهو من كمال الإيمان 
تفعض العرفان. ' 

(ورد النصوص): بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص 
القطعية من الكتاب والسنة» كحشر الأجساد مثلاء (كقر)ء لكونه 
تكذيبا صريحا لله تعالى ورسوله عليه السلام؛ فمن قذف عائشة بالزنا 
كفر؛ (واستحلال المعصية) صغيرة كانت أو كبيرة (كفر)» إذا ثبت 
كونها معصية بدليل قطعي» وقد علم ذلك فيما سبق؛ (والاستهانة بها 
كفرء والاستهزاء على الشريعة كفر)ء لأن ذلك من أمارات التكذيب. 

وعلن هذه الأصول شرع نا .3ك قن الققار 131 من أنه إذا ققد 
الحرام حلالاء فإن «كان)0 حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر؛ 
وإلا فلاء بأن تكون حرمته لغيره» أو ثبت بدليل ظني؛ وبعضهم لم يفرق 
بين الحرام لعينه ولغيره» فقال: من استحل حراما قد علم في حين النبي 


1( في بم اج د: من المتن. 2) ساقط من ج. ان اهل 
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عليه السلام تحريمه. كنكاح ذوي الحارم» أو شرب الخمر, أو أكل ميتة) 
أو دم أو «الحم)'!! خنزير» من غير ضرورة» فكافر؛ وفعل هذه الأشياء 
يدون الامفحلال© سبق ومن اتفحل شرت اليد إلى أن يسكر كف 
أما لو قال لحرام: هذا حلال» لترويج السلعة» أو بحكم الجهل لا يكفر. 

ولو تمنى أن لا يكون الخمر حراماء أو لا يكون صوم رمضان فرضاء لما 
يشق عليه لا يكفرء بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنا وقتل النفس بغير حق» 
فإنه كفر» لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة؛ 
ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة؛ وهذا 
جهل منه بربه؛ وذكر الإمام الشرخسي في كتاب الحيض أنه لو استحل وطء 
امرأته الحائض يكفر؛ وفى النوادر عن محمد رحمه الله أنه لا يكفرء وهو 
الصحيح؛ وفي استحلالة اللواطة بامرأته لا يكفر'3) على الأصح. 

ومن وصف الله بما لا يايق» أو سخر باسم من أسمائهء أو بأمر من أوامره» 
أو أنكر وعده ووعيده؛ يكفر؛ وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على 
قصد استخفاف أو عداوة» وكذا لو ضحك على جه الرميا من تكلم 
بالكفر» وكذا لو جلس على مكان مرتفع» وحوله جماعة يسألونه مسائل 
ويضحكونه ويضربونه بالوسائد يكفرون جميعاء وكذا لو أمر رجلا أن 
يكفر بالله» أو عزم على أن يأمره بكفر» وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من 
زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله» وكذا إذا صلى 
لغير القبلة أو بغير طهارة متعمدّاء يكفر وإن وافق ذلك القبلة» وكذا لو 
أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقاد', إلى غير ذلك من الفروع. 

(واليأس من الله تعالى كفر)» لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين؛ 
(والأمن من الله 'تعالى كفر)ء» إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


[) ساقط من ج. 2) في بء ج (استحلال). 
3)في باه (يكفر). 4( في م (استخقانا اعتقادا). 
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فإن قيل: الجزم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى» وبأن المطيع 
يكون في الجنة أمن من الله فيازم أن يكون المعتزلي كافراء مطيعا كان أوعاصياء 
أنه إما امن أو امن » ونه قراف أغل الفتقةآن ل يكير احدمره أهز القيلة: 

قلنا: هذا ليس بيأس ولا أمنء لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن 
يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن 
يخذله الله فيكتسب المعاصى؛ وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلى 
إذا ارتكب كبيرة لزم ند سم 1ك كان ا لا مه خرن مويكية "الل اك . 
ولاعتقاده أنه ليس بمؤمنء وذلك لأنا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار 
يستازم اليأس» وأن اعتقاد عدم إيمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار 
والأعمال؛ بناء على أن انتفاء الأعمال» يوجب الكفر؛ هذاء والجمع بين 
قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة» وقولهم يكفر من قال بخلق القرآن 
واستحالة الرؤية أو سب الشيخين أولعنهما؛ وأمثال ذلك مشكل. 

(وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر)؛ لقوله عليه السلام: 
«من أتى كاهنا فصدقه بما يقول» فد كفر بما أنزل على محمد عليه 
السلام)20)؛ والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن فى مستقبل الزمان ويدعى 
معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب؛ وكان في العرب كهنة يدعون 0 
الأمور؛ فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقى إليه الأخبار, 
ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه؛ والمنجم إذا أدعى 
العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن؛ وبالجملة: العلم بالشييه أض قرفي 
الله تعالى» لا سبيل إليه للعباد إلا يإعلام منه تعالى» وإلهام بطريق المعجزة أو 
الكرامة؛ أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمككن ذلك فيه ولهذا ذكر 
في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر: يكون المطر» مدعيا علم 
الغيب لا بعلامة كفر, والله أعلم. . 


1) في ج.؛ د (يكون). 2) رواه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد. 
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( والمعدوم ليس بشىء )؛ إن أريد بالشيء الثابت المتحقق؛ على ما 
ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف) الوجود والثبوت» والعدم 
يرادف النفي؛ وهذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن 
المعدوم الممكن ثابت في الخارج؛ وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيئّاء 
فهو ببحث لغوي مبني على تفسير الشيء انه الموجود او المعدوم. أو ما 
يصح أن يعلم أو يخبرا2) عنه؛ فالمرجع إلى 0 وتتبع موارد الاستعيال: 

0 دعاء الأحياء للأموات» وتصدقهم) ا تصدق الأحياء (عنهم): 
أي عن الأموات (نفع لهم) : أي للأموات» حلافا للمعتزلة تمسكا بأن القضاء 
لا يتبدل» وكل نفس مرهونة بما كسبتء والمرء مُجزى بعمله لا بعمل غيره. 

ولنا ما ورد قش الأحادية الصحاح من الدعاء للأموات2)37 خصوصا 
فى صلاة الجنازة» وقد توارثه السلف؛ فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما 
كان له معنى؛ قال 2ه «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 
أن يكونوا مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)4)؛ وعن سعد بن عبادة 
أنه قال: يا رسول الله» إن أم سعد ماتتء فأي الصدقة أفضل؛ قال: «سقى 
الماء)5» فحفر بثرّاء وقال: هذه لأم سعد؛ وقال عليه السلام: «الدعاء يرد 
البلاء» والصدقة تطفي غضب الرب)©, وقال عليه السلام: (إن العالم 
والمتعلم إذا مرا على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين 
يومًا) 27 والأتحادية والآثار في هذا الباب أكثر من . أن نخحصى. 


1) في ه (تساوى). في ه (ويخى. 3) .الحديث المشار إليه ما رواه أبو داود وابن 
ماجة: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء). 4) رواه النسائي (جنائز)؛ والترمذي. 

5) رواه ابن ماجة (أدب). 6( الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه فيما لدي من المصادرء ووود في 
الي ن الطيب لابن الدبيع الجزء الأول (والدعاء يرد البلاء)» وقال: رواه أبو الشيخ؛ وورد الجزء 
الثاني في الترمذي (إن الصدقة لتطفئ غضب الرب). 

7 في كشف الخفاء على أنه موضوع؛ (راجع ذلك). 
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(والله تعالى يجيب الدعوات» ويقضي الحاجات)» لقوله تعالى: 
«اذهوني سئب ك0 ولقوله عليه السلام: «لا يزال يستجاب للعبد 
مالم يدع بأثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»222» ولقوله عليه السلام: (إن 
ربكم حيٌ كريمٌ» يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرًا)9. 

واعلم ان العمدة في ذلك صدق النية» وخلوص الطوية» وحضور 
القلب. لقوله عليه السلام: «ادعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا 
أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لا))؛ واختلف المشايخ في 
أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر؟ فمنعه الجمهور لقوله 
ا ظوَمًا دعَاءُ الكافرين إلا 2 ضَلال 0 ولأنه لا يدعو الله 
لأنه للا جرفي ولأنسوإن أقر بيه فلم وصتقه عا لآ يلق بيه ققد تقطن 
إقراره؛ وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرًا 
تستجاب» فمحمول على كفران النعمة؛ وجوزه بعضهم لقوله تعالى 
حكاية عن إبليس: لأَنْظِزْن إلى يوم يُنْعثُون © فقال الله تعالى: 
«إنْك مِنَ المنْظرِين»7؛ وهذه إجابة» وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم 
السمرقندى أبو نصر الدبوسي. وقال الصدر الشهيد: وبه يفتى. 

(وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة) : 
أي علاماتهاء (من خروج الدجالء ودابة الأرضء» ويأجوج 
وماجوج» ونزول عيسى عليه السلام من السماءء وطلوع 


1) سورة غافر: 60. 

2) رواه مسلم: (الذكر والدعاءع). 

3) رواه ابن ماجة, (دعاء) وأبو داود (وتر). 
4) رواه الترمذي: (دعوات). 

5) سورة الرعد: 14. 

6) سورة الأعراف: 14. 

67 سورة الأعراف! 15. 
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الشمس من مغربهاء فهو حق)» لأنها أمور مكنة أخبر بها الصادق؛ 
قال حذيفة بن أسيد الغفاري: اطلع رسول الله علينا ونحن نتذاكر فقال: 
«ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة؛ قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر ايات»)؛ فذكر الدخان» والدجال» والدابة) وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)11)؛ والأحاديث الصحاح 
فى هذه الأشراط كثيرة جداء فقد روي أحاديث وأثار فى تفاصيلها 
وكناتهاء التطالية عن كبب التفسين والسير والتواريخ: 

(والمجتهد) في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية (قد يخطئ 
ويصيب)؛ وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في 
المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب؛ وهذا الاخختلاف 
مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكما معيناء أم 
حكمه في المسائل الاجتهادية» ما أدى إليه رأي امجتهد؟ 

وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون للها تعالى فيها حكم 
معين قبل اجتهاد امجتهد!» أو يكون؛ وحيئئذ إما أن لا يكون من الله عليه 
دليل» أو يكون؛ وذلك الدليل إما قطعي أو ظني» فذهب إلى كل احتمال جماعة. 

وامختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني» إن وجده المجتهد أصابء وإن 
فقده أخطأ؛ وامجتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه» فلذلك كان 
امخطئ معذوراء بل مأجورًا؛ فلا خلاف على هذا المذهب فى أن المخطئ ليس 
بآثم؛ وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاءء أي بالنظر إلى الدليل والحكم 


1) رواه أبو داود (ملاحم)» وهسلم والترهذي وراجع الحديث في المراجع المذكورة)؛ المؤلف جمع بين 


الروايات. 
2) في ه (من الله). 3) في ب (امجتهدين). 
4) في ب (أو يكون له ذلك). 
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جميعاء وإليه ذهب بعض المشايخ؛ وهو مختار الشيخ أبي منصورء أو انتهاء 
فقطء أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه, وإن أصاب في الدليل حيث أقامه 
على وجهه مستجمعا لشرائطه وأركانه؛ فأفتى بما كلف به من الاعتبارات؛ 
وليس عليه فى الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة. 

والدليل على أن امجتهد قد يخطئْ وجوه: 

الأول: قوله تعالى: لفَفْهَمْنَاهَا سليماوية!) والضمير للحكومة 
أو الفتيا؟؛ ولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سليمان 
بالذكر .حية “لأن كلا منهما قد أصاب الحكم حيقذ وفهمه. 

الثاني: الأحاديث والآثار الدالة على ترديد 5 ين الضبواي: والخطاً 
بحيث صارت متواترة المعنى؛ قال عليه السلام: «إن أصبت فلك عشر حسنات» 
وإن أخطأت فلك حسنة)2» وفى حديث آخر جعل للمصيب و 
وللمخطئ أجرًا واحدا(ة» وعن ابن مسعود: (إن أصبتٌ فمن الله وإلا فمني 
ومن الشيطان»*؛ وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهادات. 

الثالث: أن القياس مظهر لا متبت؛ فالثابت بالقياس ثابت بالنص 
معنى؛ وقد أجمعوا على أن الحق فيما م ثبت بالنص» واحد لا غير. 

الرابع: أنه لا تفرقة ة التعرياك الررية ن شرو ساعن لاد يبن 
الاشخاص؛ فلو كان كل ا مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من 
الحظر والإباحة؛ أو الصحة والفساد؛ أو الوجوب وعدمه. وتمام تحقيق هذه الأدلق 
والجواب عن تمسكات الخالفين يطلب من كتابنا التلويح في شرح التنقيح. 

(ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل 
من عامة البشرء وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة )؛ أما تفضيل 


1) سورة الأنبياء: 2.79 2) رواه الإمام أحمد. 3) رواه البخاري ومسلم وأو داود. 
4) أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي: قال عبد الله في رجل تروج امراة لم يفرض لها 5 و مات قبل أن يخا ل بهاء وقال: 
ساقول لكم فيهما برأي, فإن يك صوابا فمن اللىء وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. (اللفظ لأحمد) 279,4. 
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رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماعء؛ بل بالضرورة؛ وأما تفضيل رسل 
البشر على إرسل الملائكة» وعامة البشر على عامة الملائكة فلوجوه: 

الأول: :أن الله تاك أمر: [لالاتكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه 
التعظيم والتكريم؛ بدليل قوله تعالى حكاية: لأَرأَيْتَكَ هَذَا الذي كَزَّمْتَ 
عَلِيْ4”"» «أنا خَيِرٌ مِنْهُ حَلقَتَنِي من نار وَحَلْقْتَهُ من طين”؛ 
ومقتضى الحكمة: : الأمر للأدنى بالسجود للأعلىء دون العكس. 

الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى: لوَعَلُمَ 
آدم الأستماءِ كلهَاي*) الآية» أن القصد منه إلى تفضيل آدم على 
الملائكة» وبيان زيادة علمه» واستحقاقه التعظيم والتكريم. 

الثالث: قوله تعالى: «( نّ اللّه اضطفَى آدمَ ونُوحًا وآلّ إِيرَاهِيم وآلّ 
عِمْرَانَ عَلى اينع والملائكة من جملة العالم!2)؛ وقد خص من 
ذلك بالإجماع عدم تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة» فبقي معمولا به 
فيما عدا ذلك» ولا خفاء فى أن هذه المسألة ظنية يكتفى فيها بالأدلة الظنية. 

الرابع: أن الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع 
وجود العوائق والموانع» من الشهوة والغضب وسنوح الحاجات الضرورية 
الشاغلة غن اكتساتي الكمالات؛ ولا تشنك أن العيادة وكسب الكبالات 
مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاصء فيكون أفضل 

وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة» وتمسكوا بوجوه: 

الأول: أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالفعل©» مبرآت عن مبادئ 
الشرور والآفات» كالشهوة والغضبء وعن ظلمات”" الهيولى والصورة» 
قوية على الأفغال العجيية» عالمة بالكوائن ماضيها وآنيها فن غير غلط. 


[)اسؤة: الإسراءة 262 2) سورة الأعراف: 12. 


3) سورة البقرة: 31 . 4) سورة آل عمران: 33 . 
5) في بء ج (العالمين). 6) في ه (بالعقل). 


0( في د (وغير ذلك» وعن ظلمات). 
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وادوايت أن مبنى ذلك على أصول الفلاسفة دون الإسلامية. 

الثاني: ا جاء مع كونهم أفضلٍ البشرء يتعلمون ويستفيدون 
منهم؛ بدليل قوله تعالى: لِعَلْمَهُ شَّدِيدُ القوىي*", وقوله تعالى: 
هِنَرَل به الرُّ الآمِين2؛ ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. 

والجواب: أن التعلم من الله؛ والملائكة إنما هم المبلغون. 

الثالث: أنه قد اضطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر 
الآنبياء» وما ذلك إلا لتقدمهم في الغترفته والركية: 

والجواب: أن ذلك دمي فى الوجود. 3 لأن وجودهم أخفى» 
فالإيمان بهم أقوى» وباتقدام ل 

الرابع: قوله تعالى: «إلن يَسْتَنْكفَ البح أن يكرن عَيْدا تند دل 
الملائكة ١‏ المقَرَيُو يي( . فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة 
من عيسى عليه السلام» إذ القياس في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ 
يقال: لا يسسكف من هذا الآمرالوزيرولا السلطان: :ولا يقال: : السلطان ولا 
الوزير؛ ثم لا قائل بالفضل بين عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. 

والجواب : أن النصارى استعظموا المسيح؛ بحيث يرتفع من أن يكون عدا من عباد 
الله» بل ينبغي أن يكون ابنا له: لأنه مجرد لا أب لهء وقال تعالى : لوَأَبِرِى الآكمَة 
والأترض وا خيى الَوْتَى 40 ؛ بخلاف سائر عباد الله من بني آدم» فرد عليهم 
بأنهالا يكف من ولك المسيد و امن هو أعلى منه في هذا المعنى: وهم 
الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم» ويقدرون بإذن الله تعالى على أفعال أقوى 
وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؛ فالترقي والعلو إنما هو أمر 
التجرد وإظهار الاثار القوية» لا فى مطلق الشرف والكمال؛ فلا دلالة على 
أفضلية الملائكة. والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


1) سورة النجم: 5. 2) سورة الشعراء: 193. 
3( سورة النساء: 172. 4( سورة ة آل عمراك: 49 
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مقدمة المحقق باه م و ا 31 ١‏ يران 5 
مدخل م تجو سا وور يت ١‏ الكنات ا ا 
انواع ع الأحكام الشرعية .......8 سؤال الله تعالى للعبّاد 81 
ظهور مذهب المعتزلة 0.0.0.000 الحوض م ا 
مناظرة الأشعري للجبائي .110 الصراط نوز بحت اي 
مينى علم الكلام .... ...2.0 الجنة والنار ا 0 
أسباب العلم ...15.2.0.222 الكبائر ل ل 20 1 86 
السبب الاول: الحوا ......12 الشفاعة والخلود فى النار 910 
السبب الثانى: الخبر الصادق. . . .18 مطلب الايمان 94 
السبب الثالث: العقل . ...22.2.2 زيادة الايمان ونقصانه 97 
مطلب صفات المعاني ...420.2 الرسالة ميم تف ا بي 103 
صفة كلام اللقين ن .......2 49 إرسال الرسل تبت و 104 
القران كلام الله ...51.00.00 المعغجزة تسم خا روم عمف 104 
الإرادة .60000600 نزول عيسى ا 10 
رؤية الله تعالى .60.200.006 مطلب عد الأنبياء 107 
مطلب السمعيات ...642.2 عصمة الانبياء ل.ل 108 
مطلب خلق أفعال العباد ...65 الملائكة موه ل نيد وا 
أفعال العباد .068.00.00.00 تفضيل بعض القرآن على بعض 110 
الحسن والقبيح امس بع 717 “اللعراج 7 11251 
التكليف بما لا يطاق ب 34 كرامات الأولياء ا 
الأجل بحام وال دقو بن هق" ترينن التلفة 1 
الرزق 0000000000 77 ملة الخلافة 2 :116 
الضلال والهدى من الله امم 8 'الأنمة من فرين 1 
الصلاح والأصلح .......... 279 عصمة الإمام ا 1 
عذاب القبر .2.2.2.2.2.2.2.2.... 80 شروط الولاية لكي م 1217 
سؤال القبر بحم فد مد نوف :180 “الو ا د +126 
البعث 82 


